
 الجزائر - أثار تواتر الزيارات الروسية 
إلى الجزائر، وخاصة زيارة أمين مجلس 
الأمــــن الروســــي نيكــــولاي باتروشــــيف، 
وكذلــــك كثــــرة التصريحات التي تشــــيد 
الجزائرية  بمستوى العلاقات الروسية – 
شــــكوكا بشــــأن خطــــط روســــيا لتثبيت 
نفوذهــــا فــــي منطقــــة إســــتراتيجية على 

الحدود الجنوبية لأوروبا.
مشــــاورات  باتروشــــيف  وأجــــرى 
عســــكرية وإســــتراتيجية مع مســــؤولين 
بارزيــــن في الجزائر، مــــن بينهم الرئيس 
عبدالمجيــــد تبون وقائد الجيش الجنرال 

سعيد شنقريحة.
الحكومــــي  التلفزيــــون  وأفــــاد 
الجزائري بأن المحادثات بين شــــنقريحة 
وباتروشــــيف، الــــذي يقــــوم بزيــــارة إلى 
الجزائــــر علــــى رأس وفد هــــام، ”تناولت 
التعاون العســــكري بين البلدين والسبل 
الكفيلة بتعزيزه أكثــــر فأكثر، إضافة إلى 
تبــــادل التحاليــــل ووجهــــات النظر حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
سياســــيون  ومحللون  خبــــراء  ويرى 
أن روســــيا لا تريد تضييع فرصة ارتباك 
النظــــام الجزائري ومخاوفه من الضغوط 
إســــتراتيجية  مكاســــب  لتحقيق  الغربية 
قد تكون من بينها إنشــــاء قاعدة عسكرية 
غرب المتوســــط، بالإضافــــة إلى المضي 
قدما فــــي الاتفاقيات العســــكرية التي من 
ضمنهــــا صفقة ضخمة قيمتهــــا الجملية 

تفوق سبعة مليارات دولار.
وكان لافتا تركيز المسؤولين الروس 
علــــى زيارة الجزائر وإطــــلاق تصريحات 
تؤكــــد أنها حليف إســــتراتيجي لبلادهم، 
وذلك في ظل تناقــــض الموقف الجزائري 
الذي يؤكد أحيانا أنه مع روسيا وأحيانا 
أخــــرى يوحي بأنه يخفــــف علاقاته معها 
ويقتــــرب إلى الغرب أكثر، في ظل ضغوط 
خاصــــة من الولايــــات المتحــــدة وتلويح 
بالعقوبات بســــبب صفقة عسكرية كبرى 
مقررة مع موســــكو وتعتبرها واشــــنطن 

تمويلا للحرب الروسية في أوكرانيا.

ومـــن الواضـــح أن روســـيا تبذل ما 
في وســـعها لقطع الطريـــق أمام التقارب 
الغربي مع الجزائر، وهو ما بدا واضحا 

حين كشـــف وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف فـــي الفاتح مـــن هذا 
الشـــهر عن إجراء المناورات العســـكرية 
الروسية، في محافظة بشار  الجزائرية – 
الجزائريـــة خلال الفتـــرة الممتدة من 16 
إلى 28 نوفمبر 2022، بشكل سري بعد أن 
نفت الجزائر إجراءها في محاولة لتجنب 

الضغوط الغربية.
وجـــاء كلام لافـــروف مباشـــرة بعـــد 
انتهـــاء زيارة قائـــد الجيـــش الجزائري 
إلى باريس، في رســـالة مفادها أن حديث 
رئيس أركان الجيش الجزائري وتعهداته 
هناك لا قيمة لهما، وأن الجزائر ســـتبقى 

حليفا لبلاده.
بين  العســـكرية  العلاقـــات  وتعتبـــر 
موســـكو والجزائـــر العنـــوان الأبرز في 
الشـــراكة بيـــن الطرفيـــن، حيـــث تعتبر 
الجزائر من أكبر زبائن الســـوق الروسية 
للســـلاح، ويجري إبرام صفقات تســـليح 
ضخمـــة ومتتاليـــة، الأمـــر الـــذي يثيـــر 
يوصـــف  بـــات  ممـــا  الغـــرب  مخـــاوف 
بـ“التعـــاون الوثيق“ المهـــدد لمصالحه، 

خاصة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وتبقى الجزائر من الشركاء الحائزين 
على حصرية بعض الأنواع من الأســـلحة 
والمعدات العسكرية الروسية المتطورة، 
ولا يُســـتبعد أن يتـــم توســـيع ذلـــك إلى 
مشروعات عسكرية أخرى، رغم الضغوط 
الأميركيـــة والأوروبية، وذلـــك بالموازاة 

مـــع رغبة البلديـــن في توســـيع التعاون 
بينهما إلى مختلف القطاعات الصناعية 

والاقتصادية والزراعية.
ولا يســـتبعد المراقبون أن تســـتغل 
موســـكو جنـــوح النظام الجزائـــري إلى 
التصعيد في محيطـــه الإقليمي واعتماد 
سياســـة معاداة الجميـــع، وخاصة عقدة 
الســـباق مـــع المغـــرب، لإقناعـــه بزيادة 
الوجـــود العســـكري الروســـي من خلال 
إنشاء قاعدة على المحيط الأطلسي تماما 
مثلما اســـتغلت روسيا الظروف الصعبة 
للنظـــام الســـوري أثناء الحـــرب الأهلية 
ببناء قاعدة حميميم شـــرق المتوســـط، 
والتي يصعب على أي قوة إخراجها منها 
حتـــى لو تـــم التوصل إلى حل سياســـي 

بشكل نهائي في سوريا.
وأفضت الضغوط الروسية والغربية 
علـــى الجزائر إلى بـــروز جناحين داخل 
السلطة الجزائرية؛ الأول يوالي الشراكة 
التاريخيـــة والأيديولوجية مع روســـيا، 
والثاني يميل إلى الوقوف بجانب الغرب، 
الأمر الذي أفرز موقفا ملتبســـا ومترددا، 
يظهر أحيانا بعيدا عن موسكو ومتماهيا 
مـــع الغربييـــن، وفي أحيـــان أخرى وفيا 

لتقاليد عقيدة الحقبة الاشتراكية.
وتحمل العلاقات العسكرية الروسية 
– الجزائريـــة طابعا إســـتراتيجيا، كثيرا 
مـــا كان مصدر قلق حقيقـــي للأميركيين 

والأوروبيين.

وشـــرع مســـؤولو البلدين منذ أشهر 
التعـــاون  لـ“اتفاقيـــة  التحضيـــر  فـــي 
حيز  وجعلها  المعمـــق“،  الإســـتراتيجي 
التنفيذ مع التوقيع عليها في قمة تأخرت 
لعدة أشهر ينتظر أن تجمع تبون ونظيره 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، خلال شـــهر 

مايو القادم في موسكو.
وقبـــل زيـــارة أميـــن مجلـــس الأمن 
السياســـية  القيـــادة  ولقائـــه  الروســـي 
والعســـكرية فـــي الجزائر، ســـبق لوزير 
الصناعة الروســـي فازيلي أوســـماكوف 
أن التقـــى نظيره الجزائـــري حمد زغدار 
في نهاية الشـــهر الماضي. كما اســـتُقبل 
الســـفير الروســـي بالجزائـــر فاليريـــان 
شـــوفاييف من قبل الأميـــن العام لوزارة 

الخارجية عمار بلاني.
ولطمأنـــة الغرب، وخاصـــة الولايات 
المتحدة، ســـعت الجزائـــر للإيحاء بأنها 
تنأى بنفســـها عن روســـيا؛ وذلك بإلغاء 
المنـــاورات وتأجيـــل زيـــارة تبـــون إلى 
موســـكو، والتي كانت مقـــررة في نهاية 

العام الماضي، لتصبح في مايو القادم.
تجـــاه  وضمـــن سياســـة ”الحيـــاد“ 
روسيا انتقد الرئيس الجزائري قبل أيام 
عناصر فاغنر في مالـــي، وذلك في حوار 
أجراه مع صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، 
حيث اعتبر أن الأموال التي تصرف على 
العناصر الروسية كان الأجدى استغلالها 

في التنمية.

الخارجيـــة  وزيـــر  نفـــى   - تونــس   
التونســـي نبيل عمّار أن تكون بلاده قد 
تعاملت مع موضـــوع اللاجئين الأفارقة 
بخطاب عنصـــري، معتبرا أن الاتهامات 
الموجهة إلى بلاده على هذا المســـتوى 

ليست سوى حملات مغرضة.
للرئيـــس  تصريحـــات  وقوبلـــت 
التونســـي قيس سعيد الثلاثاء الماضي 
دعـــا فيها إلى ”إجـــراءات عاجلة“ لوقف 
تدفّـــق المهاجريـــن غيـــر النظاميين من 
أفريقيـــا جنـــوب الصحراء إلـــى بلاده، 
بحملات إعلاميـــة لدى منظمات حقوقية 
مواجهـــة  علـــى  تحريضـــا  فيهـــا  رأت 
اللاجئين. لكن قيس سعيد عاد في كلمة 
لاحقة له ليؤكد أنه ضد العنصرية، وحث 
الأجهـــزة الأمنيـــة على حمايـــة الأفارقة 

المقيمين فـــي تونس من دون أن يتنازل 
عن موقفه بشأن ترحيل من دخلوا البلاد 

دون وثائق.
ونـــددت العديد مـــن المنظمات غير 
الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه يدعو 
إلـــى الكراهية، كمـــا اســـتنكره الاتحاد 
الرئيس  تصريحـــات  واعتبر  الأفريقـــي 
التونسي ”صادمة“ ودعا الدول الأعضاء 
إلـــى ”الامتناع عـــن أيّ خطاب عنصري 

يحض على الكراهية“.
الخارجيـــة  وزيـــر  مقابلـــة  وتأتـــي 
التونســـي، الـــذي اســـتلم مهامـــه قبل 
ثلاثـــة أســـابيع، مـــع وكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ضمـــن تحـــرك دبلوماســـي 
وإعلامي تونسي للتخفيف من الضغوط 
الحـــازم  الموقـــف  أســـباب  وتفســـير 

للرئيس ســـعيد تجاه اللاجئين الأفارقة 
الذيـــن لا يمتلكـــون وثائـــق، فـــي وقت 
تعيش فيـــه تونس أوضاعـــا اقتصادية 

صعبة.
لفرانـــس  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
برس ”إنـــه تأويل مغـــرض لتصريحات 
الســـلطات التونســـية العليـــا حول هذا 
الموضـــوع. لقـــد مـــرت أيـــام قليلة منذ 
حـــدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى 
بهدوء، ورسائل الطمأنة تم إرسالها عبر 

القنوات الرسمية وغيرها“.
وتابع في سياق حديثه ”كلا، مسألة 

الاعتذار غير مطروحة، لم نؤذ أحدا“.
ووفقًا للأرقام الرســـمية التي نقلها 
”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة“ فـــإن تونـــس البالغ عدد 

ســـكانها حوالي 12 مليون نسمة، تضم 
أكثـــر من 21 ألف مواطن من دول أفريقيا 
جنوب الصحراء معظمهم في وضع غير 

قانوني.
إلـــى  ”بالنســـبة  الوزيـــر  وأضـــاف 
المهاجرين القانونيين، لا مشـــكلة. على 
العكس، نريـــد المزيد“. أمّا ”المهاجرون 

غيـــر القانونيين فمدعـــوّون للعودة إلى 
ديارهـــم، ولكـــن مـــع احتـــرام حقوقهم 

وكرامتهم“.
وقـــال عمّار ”يجـــب ألاّ نخلـــط بين 
الســـلوك الفردي وما تقوم به السلطات. 
فالسلطات تتخذ كافة الإجراءات لحماية 
جميع المهاجرين في تونس سواء كانوا 

قانونيين أو غير قانونيين“.
حول  ســـعيّد  تصريحـــات  وعـــززت 
وجـــود ”ترتيـــب إجرامـــي تـــمّ إعداده 
منذ مطلع هـــذا القرن لتغييـــر التركيبة 
أجـــل  مـــن  لتونـــس“  الديموغرافيـــة 
”توطين المهاجرين غيـــر النظاميين من 
فـــي البلاد،  أفريقيا جنـــوب الصحراء“ 
مقارنـــات مع ما يعرف بنظرية المؤامرة 
”الاســـتبدال العظيم“ والتي يدافع عنها 

في فرنســـا اليمينـــي المتطـــرّف إيريك 
زمور.

وعلق عمّار ”إنه مجرد عنصر واحد 
(مـــن الخطاب)، لماذا ركّز المعلقون على 
هذا العنصـــر ليصبح مركزيا؟ وحتى لو 
وجدت هذه الدراســـة، أين المشـــكلة في 
ذلك، ليســـت الســـلطات التونسية التي 

أنتجتها“.
وصعّـــدت الأجهزة الأمنية في تونس 
حملـــة الإيقافـــات ضـــد المهاجرين غير 

الشرعيين.
الداخليـــة،  وزارة  لبيانـــات  ووفقـــا 
ضبطت وحدات الحرس البحري في عام 
2022 قرابة 39 ألف مهاجر من بينهم أكثر 
من 27 ألفا مـــن الأجانب أغلبهم من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.

 باريــس - يدشـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون خلال جولـــة أفريقية 
مرحلة جديـــدة تقوم على تخلي فرنســـا 
عـــن دورها العســـكري في المعـــارك مع 
الجهادييـــن، وفي الوقـــت ذاته تطلب من 
أفريقيا أن تظل وفية لها وأن تكون شريكا 
إستراتيجيا وألا تقبل التحالف مع الدول 
التي تعمـــل على ملء الفـــراغ الذي تركه 
الانسحاب الفرنسي مثل روسيا والصين 

والولايات المتحدة.
وألقـــت فرنســـا بنفوذهـــا التاريخي 
فـــي أفريقيا أمـــام العاصفـــة حين قررت 
الانســـحاب من الحرب علـــى الجماعات 
الجهادية وطلبت مـــن الجيوش المحلية 
أن تتولى المهمة دون أيّ تدريبات كافية. 
ومن شأن هذه الإستراتيجية القائمة على 
الهـــروب من الصفـــوف الأمامية أن تدفع 
مصالح باريس إلى الصفوف الخلفية في 

ظل التنافس الكبير مع الدول الثلاث.
وقال مستشـــار للرئيس الفرنسي في 
شرح الإســـتراتيجية الجديدة ”نخرج من 
مرحلة كانت فرنسا مضطرة فيها إلى أن 
تكون في الصفوف الأمامية“، متحدثا عن 
مرحلة جديدة الآن تقف فيها باريس ”في 
الخـــط الخلفي“، أي المســـاعدة بالخطط 
والخبرات العســـكرية في الحرب من دون 
أيّ دور ميداني مباشر للقوات الفرنسية.

ولا يعـــرف إن كان ماكـــرون ســـيقدر 
علـــى الإقنـــاع بهـــذه الإســـتراتيجية في 
جولته التي تشـــمل أربع دول في وســـط 
أفريقيا هي الغابـــون وأنغولا والكونغو 
وجمهوريـــة الكونغو الديمقراطية. وماذا 
ســـيقول لحلفائـــه الأفارقة بشـــأن الدعم 
الاقتصادي، وهل ســـيكتفي بخطاب عام 
أقرب إلى الشـــعارات كمـــا جاء في كلمته 
الاثنين من خـــلال الحديث عن ”أولوياته 
وطريقته لتعميق الشـــراكة بين فرنســـا 

وأوروبا والقارة الأفريقية“.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إن بلاده 
ستنهي نهجها استضافة قواعد عسكرية 
منتظمة في أفريقيا، مضيفا أنها ســـتقيم 
بـــدلا مـــن ذلـــك قواعـــد أو ”أكاديميات“ 
يشـــترك فـــي إدارتها الجيش الفرنســـي 

والجيوش الأفريقية.
وقـــال إنه ســـيكون هنـــاك انخفاض 
ملحوظ في عدد العســـكريين الفرنسيين 
ولكـــن ســـتكون هناك زيادة فـــي الجهود 

المبذولة لتوفير التدريب والمعدات.
وأضاف أنه لن يســـمح بـــأن تصبح 
فرنسا ”كبش الفداء المثالي“ في أفريقيا.
ويعكـــس كلام ماكرون حرجا واضحا 
من الوضع الذي صارت إليه بلاده، حيث 
بـــدا وكأن الجميع يحملها مســـؤولية ما 

يجري من تراجعات أمنية.
ويتســــاءل مراقبــــون هــــل يمكــــن أن 
يقــــدم ماكرون للأفارقة مــــا تقدمه الصين 

ماليــــا وتكنولوجيــــا وروســــيا أمنيا؟ أو 
هــــل يســــتطيع أن يتحدث مــــع الأميركان 
ويعــــرض عليهم التحالــــف لإنقاذ أفريقيا 
مــــن التمــــدد الصينــــي الصامــــت، ومــــن 
التدخل الأمني الروســــي الآخذ في التمدد 

عن طريق مجموعة المرتزقة فاغنر؟
وتحتاج أفريقيا، بالإضافة إلى الدعم 
فــــي مواجهة المتشــــددين، وهو ما تخلت 
عنه فرنســــا، إلــــى دعم اقتصــــادي عاجل 
لمواجهــــة آثــــار أزمــــة الغــــذاء العالمية، 
وهو مــــا لا تقدر باريس علــــى تقديمه في 
الوقت الحالــــي، ما يجعــــل الزيارة أقرب 
إلى تهدئة الخواطر ومحاولة منع توسع 
حالة العداء لفرنســــا في دول مثل تشــــاد 
ومالي وبوركينا فاســــو، وتحميل روسيا 

مسؤولية الأزمة.
وأكد هشام معتضد، الخبير المغربي 
فــــي العلاقات الدوليــــة، أن جولة ماكرون 
في حــــوض الكونغو بالإضافة إلى أنغولا 
تنــــدرج في إطار الخرجات الدبلوماســــية 
التي تســــعى مــــن خلالها باريــــس لإنقاذ 
صورتهــــا المنهــــارة فــــي أفريقيــــا وفتْحِ 
الانتكاســــات  لتجــــاوز  جديــــدة  قنــــوات 
المتكررة التي تعيشــــها فــــي علاقاتها مع 

مستعمراتها السابقة.

ولفت معتضــــد في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن أصحــــاب القرار بقصــــر الإليزيه 
اســــتفاقوا متأخرين في فهــــم التطورات 
الســــريعة التي تعيشــــها القارة الأفريقية 
خاصة في ظــــل التنافس العالمي الجديد 
والاســــتفادة  الأفريقية  الســــوق  لاختراق 
من ثرواتها، معتبرا أن المقاربة الجديدة 
لماكــــرون تأتــــي لتترجــــم التخبــــط الذي 
تعيشــــه الدبلوماســــية الفرنســــية فيمــــا 
يخص سياســــتها الخارجية في أفريقيا، 
خاصــــة وأن باريس باتت تــــدرك جيدًا أن 
مناطق نفوذها السياسي في أفريقيا بدت 

في تراجع كبير وغير مسبوق.
وتعترض ماكرون في جولته مســــألة 
حساسة جدا تتعلق بالتغييرات المتعلقة 
بالانتشــــار العسكري الفرنســــي في هذه 
القارة بعد نهايــــة عملية برخان لمكافحة 
الإرهاب فــــي منطقة الســــاحل واضطرار 
القوات الفرنسية إلى الانسحاب من مالي 
وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما مجلسان 

عسكريان مع عداء واضح تجاه فرنسا.
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هل تستغل روسيا ارتباك الجزائر 

لبناء قاعدة عسكرية غرب المتوسط

تونس تواجه الضغوط بخطاب دبلوماسي يتبرأ من العنصرية

مرحلة فرنسية جديدة 

في أفريقيا: من الصفوف 

الأمامية إلى الخط الخلفي
روسيا تبذل ما في وسعها لقطع الطريق أمام التقارب الغربي مع الجزائر
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شراكة.. باتجاه واحد
أفريقيا تحتاج، بالإضافة 

إلى مواجهة المتشددين، 

إلى دعم اقتصادي 

لمواجهة أزمة الغذاء، وهو 

ما لا تقدر عليه فرنسا

موسكو تستغل جنوح 

النظام الجزائري إلى 

التصعيد في محيطه 

الإقليمي لإقناعه بزيادة 

الوجود العسكري الروسي

وحدات الحرس البحري 

التونسي ضبطت في عام 

2022 حوالي 27 ألفا من 

الأجانب أغلبهم من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء

باتيلي على خطى ويليامز: 

اللجنة التوجيهية لإنهاء 

مماطلة البرلمان ومجلس الدولة

الرئيس عبداللطيف رشيد
العراق لم يعد ساحة حرب

م

نيفين الرفاعي
مستقبل الفن لن يلغي الأثر الإنساني 

مهما طغت التكنولوجيا

ص٤

ى ويليامز: 

ية لإنهاء

ةجلس الدولة

الرئيس عبداللطيف رشيد
العراق لم يعد ساحة حرب

ممستقبل

مه

ص١٤ ص٣



 بيروت - نفذ العشـــرات من العسكريين 
المتقاعديـــن فـــي لبنـــان الإثنيـــن وقفـــة 
احتجاجيـــة أمـــام مقـــر الحكومة وســـط 
العاصمـــة بيـــروت؛ اعتراضـــا على تدني 
رواتبهـــم في ظـــل الارتفاع المســـتمر في 
ســـعر صرف الدولار، وللمطالبة بتحسين 

أوضاعهم المعيشية.
وبدعـــوة مـــن تنســـيقية الدفـــاع عن 
حقوق العســـكريين المتقاعدين (خاصة)، 
شارك في الوقفة عدد من الضباط والأفراد 
المتقاعديـــن مـــن كل المناطـــق اللبنانية، 
بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

ودعـــا العميد الركـــن المتقاعد مارون 
خريـــش، في كلمـــة خلال الوقفـــة، مجلس 
الوزراء إلى تثبيت ســـعر صرف (الدولار) 
عنـــد 28 ألفـــا و500 ليرة لبنانيـــة بدلا عن 
45 ألفـــا و200 ليـــرة لرواتـــب المتقاعدين، 
بالإضافـــة إلـــى توفيـــر الرعايـــة الطبية 

للعسكريين المتقاعدين.
ويتقاضـــى موظفو القطـــاع العام في 
لبنان رواتبهم بالدولار على ســـعر صرف 
يحـــدده المصـــرف المركـــزي بنـــاء على 

العرض والطلب.
وحـــذر العســـكريون المتقاعدون، في 
بيـــان، من أنهـــم ســـيلجأون للتصعيد في 
حـــال عـــدم تنفيـــذ مطالبهـــم، معلنين عن 

تحـــركات مقبلـــة في الســـادس من مارس 
المقبل.

وفي ظل ارتفاع مســـتمر وصل ســـعر 
صرف الدولار بالسوق السوداء (الموازية) 
في لبنان إلى مســـتويات قياسية تجاوزت 

82 ألف ليرة للدولار الواحد.
ويعانـــي اللبنانيـــون منذ عـــام 2019 
أزمة اقتصادية طاحنة غير مســـبوقة أدّت 
إلى انهيار قياســـيّ في قيمة الليرة، فضلا 
عن شـــح الوقود والأدوية وانهيار القدرة 

الشرائية.
ويواجـــه الجيش اللبنانـــي على وقع 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يشـــهدها لبنان 
منذ خريـــف 2019 وصنّفهـــا البنك الدولي 
من بين الأســـوأ في العالم منذ العام 1850، 
صعوبات كبـــرى تتعلّق بتأميـــن حاجاته 
الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وقد فقـــد عناصره على وقع خســـارة 
العملـــة أكثر من 95 في المئـــة من قيمتها 
مقابل الدولار قيمـــة رواتبهم. ولا تتجاوز 
رواتـــب الضبـــاط اليوم المئـــة دولار، أما 
الجندي فلا يتجاوز راتبه 50 دولارا مقابل 

800 دولار قبل الأزمة.
وفـــي 2021 أطلـــق الجيـــش اللبناني 
رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول 
فـــوق لبنان مقابل بدل مادي. كما اضطرت 

قيادة الجيش في بدايـــة الأزمة إلى حذف 
اللحوم مـــن وجبات العســـكريين، قبل أن 

تعتمد تقشفا كبيرا في موازنتها.
العســـكرية  المؤسســـة  واســـتطاعت 
تأمين مســـاعدات من دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريا إلـــى بيروت، وغالبيتها 
حصـــص غذائية ووجبات طعـــام للجنود 
وعائلاتهـــم، إلا أن المســـاعدات الغذائية 
غير كافيـــة لتأميـــن اســـتمرارية وحدات 

الجيش.
يحتـــاج  دوليـــة،  تقديـــرات  وحســـب 
الجيـــش اللبنانـــي إلـــى ما بيـــن 90 و100 
مليون دولار ســـنويا لتمكيـــن القيادة من 
تأميـــن 100 دولار إضافيـــة علـــى رواتـــب 
العسكريين، الذين يعانون مصاعب فعلية 
مع تبخـــر رواتبهم مع الارتفـــاع المتفلت 

لسعر الصرف في السوق الموازية.
وأعلنـــت الولايـــات المتحـــدة مؤخرا 
وبالتنســـيق مـــع برنامج الأمـــم المتحدة 
الإنمائي تقديم مســـاعدة مؤقتة بقيمة 72 
مليون دولار لدعم رواتب الجيش اللبناني 

لمدة ستة أشهر.
وتعدّ الولايـــات المتحدة الداعم الأبرز 
للجيـــش، وقـــد زادت مـــن تمويلها خلال 
العامين الماضييـــن، إلا أنها المرة الأولى 

التي تقدم فيها دعما مباشرا للرواتب.
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حراك العسكريين المتقاعدين يعود إلى الواجهة

 القدس - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي 
يــــوآف غالانت، الاثنين، أن ســــلطات بلاده 
تتوقّــــع أيامًا صعبــــة في الضفــــة الغربية 
أو القدس الشــــرقية أو غزة، ما يؤشر على 
فشل تفاهمات قمة العقبة التي استضافها 
الأردن الأحــــد والتي اتفق فيهــــا الجانبان 
ممثلين  بحضور  والإسرائيلي  الفلسطيني 
عن الولايات المتحدة والأردن ومصر، على 
وقــــف الإجــــراءات أحادية الجانب لأشــــهر 

محددة وخفض التصعيد.
وقـــال غالانت أثناء جولـــة له في بلدة 
حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية 
”كنت هنا مع قادة في الجيش الإسرائيلي، 
نتوقع أيامًا صعبة تنتظرنا، قد يكون هنا 
في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)، 

أو في القدس، أو في غزة“.
وأضـــاف ”أعطيت تعليمـــات واضحة 
للجيش الإســـرائيلي وجهـــاز الأمن العام 
الاســـتعداد  ضمـــان  الحـــدود:  وحـــرس 
لمواجهـــة جميـــع التهديـــدات، وتعزيـــز 

القوات والأنشطة على الأرض“.
الأمـــن  ”طالبـــت  غالانـــت  وتابـــع 
الإســـرائيلي باعتقـــال الفلســـطيني الذي 
أطلـــق الأحـــد النـــار علـــى مســـتوطنين 
إســـرائيليين إثنين في حوارة ما أدّى إلى 

مقتلهما“.
وشـــهدت بلـــدة حـــوارة وعـــدد مـــن 
القـــرى الفلســـطينية فـــي محيـــط مدينة 
نابلـــس هجمـــات غير مســـبوقة مـــن قبل 
مستوطنين إسرائيليين، أسفرت عن مقتل 
فلســـطيني وإصابـــة العشـــرات وإحراق 
وتدمير العشـــرات من المنازل والسيارات 

الفلسطينية.
وعلّــــق غالانت على ذلــــك بالقول ”مع 
هذا، أدعو الجميع إلى اســــتعادة الهدوء، 
ليس من المشــــروع ولا من الممكن العمل 
بشــــكل فردي، لا يمكننا أن نسمح بوضع 

يأخذ فيه المواطنون القانون بأيديهم“.
ولــــم تعلــــن الســــلطات الإســــرائيلية 
اعتقــــال المســــتوطنين المســــؤولين عن 

الهجمات في البلدات الفلســــطينية الأحد، 
أو ملاحقتهم.

وأتت تصريحات غالانت في وقت أعلن 
فيه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رفع عدد 
كتائبـــه في الضفة الغربيـــة إلى 3، بعد أن 

نشر اثنتين الأحد.
وقال الجيش في بيان ”بناء على تقييم 
الوضـــع الأمني في الجيش الإســـرائيلي، 
تقـــرر تعزيز القـــوات العاملة فـــي منطقة 
يهودا والســـامرة (الضفة الغربية) بكتيبة 

ثالثة إضافية بدءًا من صباح الاثنين“.

الفلســـطيني  الجانبان  اتفـــق  والأحد 
والإســـرائيلي في اجتمـــاع العقبة الأمني 
بحضور ممثليـــن عن الولايـــات المتحدة 
والأردن ومصـــر، علـــى وقـــف الإجراءات 
أحادية الجانب لأشـــهر محـــددة وخفض 

التصعيد.
وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن 
وقف الإجراءات الأحادية يشـــمل ”التزاما 
إسرائيليًا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات 
اســـتيطانية جديدة لمدة 4 أشـــهر، ووقف 
إقـــرار أي بؤر اســـتيطانية جديدة لمدة 6 

أشهر“.
وردًا على بيان العقبة صرّح مسؤولون 
إســـرائيليون بأن ”اتفاق العقبـــة كأنه لم 

يكن، وأن الاستيطان مستمر“.
بنياميـــن  الحكومـــة  رئيـــس  وغـــرّد 
نتنياهـــو على تويتـــر ”سيســـتمر البناء 
وشـــرعنة البؤر فـــي الضفة وفقًـــا لجدول 
التخطيـــط والبنـــاء، دون أي تغييـــر، ولن 

يكون هناك تجميد“.
وفـــي حين غرّد وزير المالية تســـلئيل 
ســـموترتش قائلاً ”لن يكون هناك تجميد 

للبناء وشـــرعنة البؤرة الاستيطانية ولو 
ليوم واحد، هذا اختصاصي“.

أما وزيـــر الأمن القومي الإســـرائيلي 
إيتمـــار بن غفير فغرّد ”مـــا كان في الأردن 
ســـيبقى فـــي الأردن“، أي لـــن يُترجم على 

أرض الواقع.
ويعد اجتمـــاع العقبة بمثابة أول لقاء 
معلن بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين 

منذ توقف مفاوضات السلام عام 2014.
فبرايـــر   12 فـــي  إســـرائيل  ومنحـــت 
تصريحـــا بأثـــر رجعـــي لتســـعة مواقـــع 
اســـتيطانية للمســـتوطنين اليهـــود فـــي 
الضفة الغربية وأعلنت بناء منازل جديدة 

داخل المستوطنات القائمة.
وقال مســـؤول إســـرائيلي كبير إنه لن 
يطرأ أي تغيير على القرار الســـابق بشأن 
ترخيص تلك المواقع الاستيطانية و9500 
وحدة ســـكنية. وقلل نتنياهو من شأن أي 
التـــزام على مـــا يبدو، قائلا إن إســـرائيل 
ستواصل بناء المســـتوطنات تماشيا مع 
الخطط الســـابقة. وأضاف ”لن يكون هناك 

أي تجميد“.
وأصـــدر مجلـــس الأمن الدولـــي بيانا 
رســـميا اســـتنكر فيـــه خطـــة إســـرائيل 
للتوسع في المســـتوطنات على الأراضي 
الفلســـطينية ، فـــي أول إجـــراء تســـمح 
الولايات المتحدة له باتخاذه ضد حليفتها 

إسرائيل منذ ست سنوات.
وتوقفـــت المفاوضات بيـــن الجانبين 
منذ أبريل 2014، لرفض إســـرائيل الإفراج 
عـــن معتقليـــن قدامى ووقف الاســـتيطان 
والقبـــول بحـــدود مـــا قبل حـــرب يونيو 
1967 أساســـا لحل الدولتين (إســـرائيلية 

وفلسطينية).
وتشـــهد الأراضي الفلســـطينية توترا 
متصاعدا، أسفر منذ مطلع العام عن مقتل 
63 فلســـطينيا برصـــاص إســـرائيلي في 
الضفة الغربية بما فيها القدس، من بينهم 
11 فلســـطينيا خلال اقتحام مدينة نابلس 

الأربعاء.

 القاهرة/ دمشــق - استثمرت مصر 
حـــادث الزلـــزال الـــذي ضرب ســـوريا 
وتركيـــا ومـــا تمخض عنه مـــن تعاطف 
إنســـاني لتخـــرج اتصالاتهـــا الســـرية 
إلـــى العلن، وتســـتبدل اللقاءات الأمنية 
التي عقـــدت على فترات مختلفة بأخرى 
سياســـية، حيث قـــام وزيـــر الخارجية 
المصري سامح شـــكري الاثنين بزيارة 
مزدوجة إلى بلدين أثير حولهما الكثير 
من اللغط، بمـــا يعني أن القاهرة تعتزم 
تطوير علاقاتها السياســـية مع دمشـــق 

وأنقرة.
وأكد سامح شكري تضامن بلاده مع 
الشعب الســـوري في مواجهة تداعيات 
الزلزال المدمّر، مشـــددا علـــى أن هدف 
بالدرجة الأولى، في  زيارته ”إنســـاني“ 
وقت تســـعى فيه دمشق نحو تسريع فكّ 

عزلتها مع محيطها الإقليمي.

وقال متابعـــون إن تركيز مصر على 
الطابع الإنساني لجولة وزير خارجيتها 
يرمي إلى عدم منح تفســـيرات سياسية 
حرجـــة لتحركاتهـــا الجديـــدة قبـــل أن 
تتمكـــن من تهيئـــة الأجواء مـــع حلفاء 
إقليمييـــن ودوليين، فقد يمثـــل انفتاح 
القاهرة على كل من دمشق وأنقرة حاليا 
إزعاجا متفاوتا لهؤلاء، ويوحي بتغيير 

في التوجهات الإقليمية لمصر.
أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  وأوضـــح 
القاهرة لديها رغبة شـــديدة في تطوير 
العلاقات مـــع البلدين، ولا تخفي دعمها 
لعودة ســـوريا إلـــى الجامعـــة العربية 
وإعادة تأهيل نظامها، وقطعت شـــوطا 
مهما في اتجاه تنقية الأجواء مع تركيا، 
وتريد أن تكون تحركاتها حيالهما على 
قدر من التوازن لتجنب الصدام مع قوى 
مختلفة يمكن أن تقلق من تحويل مأساة 
الزلـــزال إلـــى عمليـــة سياســـية لعودة 

النظام السوري إلى الحاضنة العربية.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
والإســـتراتيجية  السياسية  للدراســـات 
الدبلوماســـية  إن  الشـــوبكي  عمـــرو 
المصرية تعول على تكرار وقائع سابقة 
كانـــت فيهـــا الأزمات الإنســـانية مدخلاً 
لتحسين العلاقات السياسية بين الدول.

أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
”رغبـــة القاهـــرة فـــي تطويـــر العلاقات 
مع دمشـــق قد تصطدم بحضور الثانية 
ضمـــن التحالف الإيراني فـــي المنطقة، 
وســـيكون على مصر تجـــاوز الاتهامات 

الموجهة إلى النظام الســـوري بارتكاب 
عمليـــات القتل الممنهـــج ضد المدنيين 
ومراعاة عدم إحـــداث اختراق في ملف 
تحسين العلاقات مع سوريا كي لا يبدو 
أنه يتم على حســـاب دولـــة صديقة مثل 
الســـعودية لا تـــزال لهـــا تحفظات على 

دمشق“.
وأشـــار إلى أن مصر ترى فرصة في 
الدخـــول على خـــط التقارب مـــع اتجاه 
النظام السوري إلى فتح المعابر لتوجيه 
المنكوب  الشـــمال  نحـــو  المســـاعدات 
والخاضع لســـيطرة قـــوى معارضة، ما 
يشـــي بوجود رغبة في تحويل الانفتاح 
الإنســـاني إلـــى آخر سياســـي يمكن أن 
يمتد إلى أطراف عربية وإقليمية أخرى.

وعكســـت الحفاوة التي استقبل بها 
سامح شكري في كل من سوريا ثم تركيا 
أن الاتصالات غير المعلنة قطعت شوطا 
إيجابيا كبيرا، وبدا ترحيب المسؤولين 
فـــي البلدين تعبيرا عـــن محادثات تمت 
بصور عدة في الفترة الماضية وجعلت 

زيارة شكري غير مفاجئة.
ونقل شـــكري رســـالة مـــن الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى 
نظيـــره الســـوري بشـــار الأســـد حوت 
كل معانـــي المواســـاة والتضامـــن مع 
الشـــعب السوري ، واســـتعداد القاهرة 
”للاســـتمرار في تقديم ما تســـتطيع من 

دعم لمواجهة آثار الزلزال“.
ونشـــط النظام المصـــري من خلال 
آلية المســـاعدات الإنســـانية مع الكثير 
من الـــدول، وبدت المعاني السياســـية 
فيها واضحة فـــي الحالتين الســـورية 
والتركيـــة، لأن كارثـــة الزلـــزال أفضت 
إلـــى أول اتصال هاتفي بين السيســـي 
والأســـد، وأول زيـــارة يقوم بهـــا وزير 

الخارجية إلى دمشق.

ورأى المحلـــل السياســـي المصري 
مصطفى الســـعيد أن الزلزال قد يشـــكل 
نقطـــة فارقة ومؤثرة فـــي العلاقات بين 
القاهرة وكل من دمشق وأنقرة، فالفرصة 
الإنسانية المواتية مهمة لتعزيز علاقات 

بعض القوى الإقليمية.
أن  وذكر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الظروف الدوليـــة وموازين القوى فيها 
اختلفـــت الآن عما كانت عليـــه من قبل، 

ولم تعـــد طهـــران تقدم الدعم بالشـــكل 
القـــوي للنظـــام الســـوري مـــع احتدام 
مشـــكلاتها الداخلية، مـــا يمنح الفرصة 
لتغيـــرات جديدة مع وجـــود إدراك بأن 
دوافع القطيعة مع دمشـــق خدمت قوى 
أخرى أكثر من محافظتها على المصالح 

العربية“.
ورجـــح الســـعيد أن يكـــون التوجه 
المصـــري نحـــو ســـوريا جـــاء بتوافق 
دول  بعـــض  مـــع  ضمنـــي  أو  مباشـــر 
الخليـــج، وأن القاهـــرة لم تكـــن لتذهب 
باتجـــاه تصعيد مســـألة الدعـــم المقدم 
للنظام الســـوري من دون التشـــاور مع 

أصدقائها وحلفائها في المنطقة.
وبدد الاتصـــال الذي أجراه الرئيس 
المصري مـــع نظيره التركي رجب طيب 
أردوغـــان الكثير مـــن المخـــاوف التي 
ظهرت بســـبب انقطاع التواصل بينهما 
منذ لقائهمـــا الأول بالدوحة في نوفمبر 
الماضي، وفُســـر عدم البناء على اللقاء 

بأن العلاقات عادت إلى الجمود.
وعبـــر بيـــان، صدر عـــن الرئاســـة 
الســـورية الاثنين، عن شكر الأسد لمصر 
على ما قدّمته من مساعدات لدعم جهود 
الحكومة السورية في إغاثة المتضررين، 
مشـــيراً إلى ضـــرورة النظـــر للعلاقات 
بيـــن البلدين من منظور عـــام وفي إطار 

السياق الطبيعي والتاريخي لها.
وجـــاءت زيارة شـــكري إلى دمشـــق 
غـــداة توجه وفد من اتحـــاد البرلمانات 
العربية إلى دمشق، ضمّ رئيس البرلمان 
المصري حنفي جبالي الذي قال ”اليوم 
في ســـوريا العزيـــزة الشـــقيقة لدعمها 
والتضامـــن معهـــا في مواجهـــة محنة 

الزلزال“.
وعقب زيارة دمشـــق توجه شـــكري 
إلـــى مينـــاء مرســـين بصحبـــة نظيره 
التركي مولود جاويش أوغلو لتســـليم 
الشـــحنة السادســـة مـــن المســـاعدات 

الإغاثية المقدمة لأنقرة.
وقال أوغلو فـــي مؤتمر صحفي مع 
شـــكري إن مصر بلد مهم جدا بالنســـبة 
إلـــى العالـــم العربـــي ومنطقة الشـــرق 
الأوسط، وإن تطور العلاقات مع القاهرة 
مفيـــد للبلدين، واعـــدا بالعمل على نقل 

العلاقات مع مصر إلى مستوى أعلى.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن ”تزامـــن زيارة شـــكري إلى ســـوريا 
وتركيا ولو من الباب الإنســـاني يحمل 
مضامين سياسية حول إمكانية أن تقوم 
القاهرة بوساطة بينهما لتسريع وتيرة 
التفاهمات لفتح صفحـــة جديدة؛ حيث 
ســـبق لمصر أن نجحت خلال منتصف 
التســـعينات من القرن الماضي في نزع 
فتيـــل تصعيـــد كاد يـــؤدي إلـــى اندلاع 
الحـــرب بيـــن أنقرة ودمشـــق والتوقيع 

على اتفاق أضنة“.
وإذا كانـــت مســـألة الوســـاطة مـــن 
المبكر الحديث عنها، فإن القاهرة قررت 
إجـــراء تعديل في توجهاتهـــا الإقليمية 
وجـــس النبـــض لمحاولة العـــودة إلى 

القيام بدور فاعل في قضايا حيوية.

خرج اتصالاتها السرية 
ُ

القاهرة ت

مع سوريا وتركيا إلى العلن
 وزير الخارجية المصري يدشن صفحة جديدة 

من العلاقات مع البلدين

دفعة جديدة لتسريع التطبيع

لا بوادر إسرائيلية لوقف التصعيد 

في الأراضي الفلسطينية

العسكريون المتقاعدون في لبنان 

يحتجون على تدني رواتبهم

تؤشــــــر زيارة وزير الخارجية المصري سامح شــــــكري إلى تركيا وسوريا 
الاثنين على مرحلة جديدة في العلاقات المصرية مع البلدين والتي قد تتوج 
بعودة دمشق إلى محيطها العربي وتجاوز المطبات مع أنقرة بعد أن انتقلت 

المحادثات الأمنية لمعالجة الخلافات إلى الشق السياسي.

القاهرة توظف الأزمات 

الإنسانية لتحسين 

العلاقات السياسية

عمرو الشوبكي

القاهرة لم تكن لتذهب 

باتجاه تصعيد الدعم 

للنظام السوري من دون 

التشاور مع أصدقائها 

وحلفائها في المنطقة

أعطيت تعليمات 

بتعزيز القوات 

والأنشطة على الأرض

يوآف غالانت



العراقـــي  الرئيـــس  عبّـــر   - بغــداد   
عبداللطيف رشـــيد عن تفاؤله بمســـتقبل 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  فـــي  بـــلاده 
والسياســـية رغم إقراره بوجود عدد من 
الصعوبات، منوّها بمســـاعيه لتحســـين 
العلاقـــات مع الجيـــران الذيـــن اعتبرهم 
مصدر قوة للعراق واســـتعداده لمواصلة 

الوساطة بين السعودية وإيران.
وقال رشيد في حوار لوكالة أسوشيتد 
برس الأحـــد إن العراق أصبح مســـتعدا 
للتركيز على تحسين حياة شعبه اليومية 
بعـــد تغلبـــه علـــى الصعوبـــات المتعددة 
التي شـــهدها في العقدين الماضيين، وقد 
كان مـــن جملتها ســـنوات مـــن المقاومة 
ضـــد القوات الأجنبيـــة، وتصاعد العنف 
بين الســـنّة والشـــيعة، وهجمات تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتطرف الذي ســـيطر 
علـــى مناطـــق واســـعة فـــي أوجـــه، بما 
فـــي ذلـــك الموصل التـــي تعدّ ثانـــي أكبر 

مدن العراق.

وذكر في حديثه عن المجال الاقتصادي 
أن العراق يركز على إعادة بناء الصناعة 
والزراعة التي تضررت بعد ســـنوات من 
الصراعات، كما يحاول تطوير احتياطاته 
من الغاز الطبيعـــي حتى لا يظل معتمدا 
علـــى شـــراء الغاز مـــن الـــدول المجاورة 

وخاصة إيران.
واعتبر السياســـي الكردي المخضرم 
أن ”آفاق العـــراق إيجابية رغم انخفاض 
قيمـــة العملـــة والتضخـــم فـــي الأشـــهر 
الأخيرة، وذلك بفضل إنتاج النفط القوي 

وارتفاع أسعاره العالمية“.
وقال إن العراق ”يبقى في وضع سليم 
اقتصاديـــا وربما يكون أحـــد دول العالم 

التي لا تعاني عجزا في ميزانيتها“.
لكـــن البنيـــة التحتيـــة العراقيـــة لا 
تـــزال ضعيفة رغم ثـــروة البلاد النفطية. 
وتحـــاول المولدات الخاصة ســـدّ النقص 
الـــذي تخلّفـــه ســـاعات انقطـــاع التيار 
الكهربائي اليومية. كما لم تثمر مشاريع 
النقل العام التـــي طال انتظارها، بما في 
ذلـــك مترو بغـــداد. وعزا رشـــيد هذا إلى 

مخلّفـــات الضرر الناتج عـــن الصراعات 
والإرهاب وسنوات الحرب.

ويقول منتقدو الحكومـــة إن انقطاع 
التيـــار الكهربائي كان أيضـــا من نتائج 
الفســـاد المستشـــري والمتجـــذر في نظام 
المحاصصة الطائفي الذي يسمح للنخب 
السياسية باستغلال شبكات المحسوبية 
لتوطيـــد قبضتهـــا على الســـلطة. ووعد 
رشيد باتخاذ موقف متشدد ضدّ الفساد.

وأفـــادت تقارير في أكتوبر باختلاس 
شـــبكة مـــن الشـــركات والمســـؤولين من 
مصلحـــة الضرائب في البـــلاد لأكثر من 
2.5 مليـــار دولار مـــن عائـــدات الحكومة 

العراقية.
الولايــــات المتحدة إجراءات  واتخذت 
لتقليص وصول العــــراق إلى احتياطاته 
الدولاريــــة فــــي الأشــــهر الأخيرة، وســــط 
مزاعم عن انتشار غسيل الأموال لتهريب 
الــــدولارات إلــــى إيــــران وســــوريا اللتين 
تفرض عليهما عقوبات أميركية، مما شدد 

الضغط على العملة المتدهورة بالفعل.
وقـــال وزيـــر المياه في عهـــد الرئيس 
الأســـبق الراحل صدام حســـين ”أعترف 
بأننـــا واجهنـــا ولا نـــزال نواجه بعض 
المشاكل مع الفســـاد، لكن الحكومة جادة 
للغاية“ في محاربته، مضيفا أن ”الحكومة 
والبنك المركزي يتخذان إجراءات لتنظيم 
التحويلات إلى خارج البلاد لردع غسيل 

الأموال“.
واعترف رشيد بأن الصراعات لا تزال 
متواصلة، لكنـــه حث العراقيين، وخاصة 
الشـــباب منهـــم، علـــى التحلـــي بالصبر 
والإيمـــان بالمســـتقبل. وتابـــع الرئيـــس 
العراقـــي أن ”ليـــس لدينـــا خيار ســـوى 
التعايـــش معـــا (…) وأن ننظم انتخابات 

ديمقراطية تمثّل قيمنا“.
ويرى رشـــيد في تحســـين العلاقات 
مع الجيران (بما في ذلك إيران وســـوريا 
والكويت والســـعودية وتركيـــا والأردن) 
مصـــدرا لقـــوة العـــراق. وكانـــت الدول 
العربية بقيادة المملكة العربية السعودية 
قـــد ابتعدت عـــن بغداد لســـنوات قبل أن 
تســـتعيد بعض الزخم مؤخـــرا، ويرجع 

ذلك جزئيا إلى علاقاتها بإيران.
وأشار الرئيس العراقي بفخر إلى أن 
بلاده استضافت اجتماعا لكبار المشرعين 
العرب يوم الســـبت، وأعرب عن استعداد 
البـــلاد لمواصلة لعب دور الوســـاطة في 
المحادثـــات المتوقفـــة الآن بين الخصمين 

الإقليميين إيران والسعودية.
فـــي  الرئاســـة  رشـــيد  وتولـــى 
أكتوبـــر الماضـــي. وبموجـــب الترتيبات 

 صنعــاء - وســــط ســــخط شــــعبي كبير، 
تواصــــل جماعة أنصار اللــــه الحوثية في 
اليمــــن فرض قيــــود متعددة على النســــاء 
بالعاصمــــة صنعاء والمحافظــــات الواقعة 

تحت سيطرتها منذ نهاية العام 2014.
وفــــي تطــــور لافــــت يوحــــي بتنامــــي 
يفرضهــــا  التــــي  والقيــــود  الانتهــــاكات 
الحوثيون ضد اليمنيــــات، أقرت الجماعة 
مؤخرا ضوابط خياطــــة وارتداء العبايات 

النسائية في مناطق سيطرتها.
وجــــاء ذلــــك خــــلال اجتمــــاع عقدتــــه 
الجماعــــة فــــي المركــــز الثقافــــي بصنعاء 
ضم مســــؤولين مدنيين وأمنيين كبارا في 
حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، 
من بينهم وكيــــل وزارة الداخلية بصنعاء 
وحاكــــم العاصمــــة ومدير أمنهــــا، ووكيل 
وزارة الثقافة، إضافة إلى مالكي معارض 

بيع وخياطة العبايات النســــائية. وأبلغت 
الجماعة حينهـــا مالكي معـــارض الخياطة 
وبيـــع العبايات النســـائية بالضوابط التي 

فرضت في ما يخص شكل العباية.
وحـــذرت الجماعـــة مالكي المحـــلاّت من 
مغبـــة عـــدم الالتـــزام بتلك الضوابـــط التي 
واجهـــت رفضا واســـتنكارا كبيـــرا من قبل 
العديد من الحقوقيين والناشطين في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وألزم الحوثيون أصحاب المحال ببيع 
العبايـــات الفضفاضـــة ذات الخمار فقط، 
وأن تكـــون ذات لون واحد، مع منع ارتداء 
وخياطـــة العبايات ذات الألـــوان المتعددة 
أو الجذابـــة، أو تلـــك الضيقـــة والقصيرة 

واللافتة للنظر.
وجــــاءت هــــذه الإجــــراءات بعــــد قيود 
مســــتمرة فرضتهــــا الجماعة ضد النســــاء 

بشــــكل عــــام، خصوصــــا العامــــلات فــــي 
المنظمات والجمعيات الإغاثية.

وفي السادس من فبراير الجاري قالت 
منظمــــة هيومن رايتــــس ووتــــش الدولية 
المعنيــــة بالدفــــاع عــــن حقوق الإنســــان إن 
النســــاء  حقــــوق  ينتهكــــون  ”الحوثيــــين 
والفتيــــات في اليمــــن، ويفرضون بشــــكل 
متزايــــد القيــــود على حريات النســــاء منذ 

سيطرتهم على صنعاء في 2014“.
وكشفت المنظمة في بيان أن ”حقوقيين 
تابعين لــــلأمم المتحدة أرســــلوا كتابا إلى 
الحوثيين يعرضون فيه بالتفصيل الانتهاك 
المنهجي لحقوق النســــاء والفتيات من قبل 
الجماعــــة، بما في ذلــــك حقهن فــــي حرية 
التنقل وحرية التعبيــــر والصحة والعمل، 

بالإضافة إلى تفشي التمييز ضدهن“.
وأضاف البيان ”يلــــزم الحوثيون أكثر 
فأكثر النســــاء على السفر مع محرم (قريب 
ذكــــر أو زوج) أو بموجب موافقة خطية من 
ولي الأمر، وقد أصبح هذا الشــــرط قانونا 
بحكــــم الواقــــع في جميــــع المناطــــق التي 

يسيطرون عليها“.
وقبــــل أيــــام، حكمــــت محكمــــة تابعة 
للحوثيين بصنعــــاء بحبس عارضة الأزياء 
انتصــــار الحمادي خمس ســــنوات بعد أن 
قضــــت عامين في ســــجون الجماعــــة، رغم 
مطالبات دولية ومحليــــة بضرورة الإفراج 

عنها.
وفــــي تعليقهــــا على هــــذه الانتهاكات، 
تقول الناشــــطة اليمنية نســــيم عبدالله إن 
”الوضــــع الحقوقــــي للنســــاء فــــي المناطق 

الخاضعة للحوثيين أصبح لا يطاق“.
وأضافــــت أن ”الحوثيــــين يواصلــــون 
فرض الكثير من القيود على حرية النساء، 

بمــــا فــــي ذلــــك طريقــــة اللبــــاس واختيار 
العبايــــات التي توافق عقــــول من يديرون 

الجماعة“.
وأشــــارت إلى أن الإجراءات الحوثية، 
خصوصــــا ضوابــــط العبايــــات، أصبحت 
محــــل رفض كبير وســــخرية من قبل معظم 

السكان.
هــــذه  فرضــــوا  ”الحوثيــــين  أن  ورأت 
الإجــــراءات غيــــر القانونيــــة، وكأن المــــرأة 
اليمنية غير محتشــــمة، وهو بمثابة اتهام 
ضمني محل استنكار واستغراب شعبي“.

ولفتت نســــيم إلى أن ”الحوثيين قيدوا 
حركة المرأة ونشــــاطها في المجتمع المدني، 
وأصبح أي نشــــاط مهما كان عاديا يتطلب 

تصريحا رسميا مسبقا من الجماعة“.
وأضافــــت أنه ”في إحدى المرات اقتحم 
النســــوية  الفعاليــــات  إحــــدى  مســــلحون 
بصنعــــاء بشــــكل مســــتفز، ضمن سلســــلة 

مضايقات بحق اليمنيات“.
وعلى مدار الســــنوات الماضية، طالبت 
جماعة  حقوقيــــون  وناشــــطون  منظمــــات 
الحوثي بضرورة احترام حقوق الإنســــان 

وتجنب ممارسة أي انتهاك.
ومع ذلك تشــــير الجماعة بشكل متكرر 
إلى أنهــــا تحترم حقوق الإنســــان، وأن ما 
يثــــار ضدها هو مــــن معارضين مؤيدين لما 
يصفونه بالعدوان (في إشارة إلى التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية).
وتعلق نور ســــريب وهــــي مدافعة عن 
حقوق الإنســــان، ورئيســــة تحرير صحيفة 
”الوطــــن تــــوداي“ بالقــــول ”مــــا يحدث في 
صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثي 
كارثة، بعد فرض التجويع وحرمان النساء 

من العمل في وظائف عدة“.

وأضافت ســــريب ”أصبــــح الحوثيون 
اليوم يشددون الخناق على ملابس النساء 

بتحديد الألوان والأشكال“.
وأشــــارت إلى أن ”هذه القيود الحوثية 
تأتــــي رغم أن زي اليمنيات محتشــــم، وهو 
عبــــارة عــــن عبايــــة تغطي كامل الجســــم، 
ولكــــن الخلــــل الحقيقي في عقــــول وقلوب 
تلــــك الجماعــــة التي تــــرى المــــرأة كعنصر 
غير أخلاقــــي وتحذو حذو حركــــة طالبان 

الأفغانية“.

ورأت ســــريب أنه ”ليس مســــتغربا إذا 
قــــررت جماعــــة الحوثي في يــــوم ما فرض 
قيــــود جديــــدة على النســــاء مثــــل حرمان 

الفتيات من التعليم“.
وأفادت بأن ”الوضع الحقوقي للنساء 
في المناطق الخاضعــــة للحوثيين متدهور 
جــــدا، حيــــث يتم انتهــــاك حقوق النســــاء 
بشراسة، وأبســــط مثال على هذا الانتهاك 
والظلــــم المحاكمــــات الصوريــــة التي تمت 
لعارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي، 
رغــــم أن القانــــون لــــم يجــــرم هــــذه المهنة 
ولكــــن الجماعة قــــررت معاقبتها بالاعتقال 
والمحاكمــــة الصوريــــة والحبــــس خمــــس 

سنوات ظلما وجورا“.

وحذرت سريب من أن ”مستقبل حقوق 
النساء في ظل ســــيطرة الحوثيين سيكون 
مليئا بالظلم والاعتقالات لليمنيات اللواتي 
يحاولن العيش متمســــكات بحقهن الوارد 

بالدستور والقانون“.
وطالبت ســــريب الأطراف السياســــية 
الدوليــــة الفاعلة في حل الأزمة اليمنية بأن 
تبــــادر بالضغط على ميليشــــيات الحوثي 
لرفع هــــذه الانتهاكات عن النســــاء، وجعل 
الملف الحقوقي النســــوي نصــــب أعينهم، 
كــــون معاناة النســــاء كبيرة وهــــن الطرف 

الأكثر تضررا من هذه الحرب المستمرة.
ويشــــكو كثير من اليمنيــــين من تقييد 
حرياتهم من قبل الحوثيين، ويشددون على 
أن الجماعة تمارس أصنافا من الانتهاكات 

بحق النساء والرجال.
ويقــــول المواطــــن بــــلال عبدالحميد إن 
”انتهــــاكات الحوثيــــين تشــــمل اليمنيــــات 
واليمنيــــين بمختلف مكوناتهم ضمن خطة 
القمع التي تعتمد عليها الجماعة لتخويف 

السكان“.
وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) 
أن ”التدخــــل الحوثــــي فــــي خصوصيــــات 
النســــاء يعد ســــابقة في تاريــــخ اليمنيين 
الذيــــن يعتبرون المــــرأة خطا أحمر لا يمكن 

تجاوزه“.
ولفــــت إلى أن ”إجــــراءات الحوثيين لا 
علاقــــة لها بالدين الإســــلامي الــــذي يحرم 

ممارسة الانتهاكات بكافة أنواعها“.
وأشــــار إلــــى أن ”عدم قــــدرة الحكومة 
اليمنيــــة المعتــــرف بها دوليــــا على هزيمة 
الحوثيين عسكريا شــــجعهم على ممارسة 
إجــــراءات قمعيــــة مســــتمرة دون رقيب أو 

حسيب“.
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العراق يركز على إعادة 

بناء الصناعة والزراعة كما 

يحاول تطوير احتياطاته 

من الغاز الطبيعي حتى لا 

يظل معتمدا على إيران

 بغــداد - صـــوت البرلمـــان العراقـــي 
الاثنين على تأجيل تقرير ومناقشة مقترح 
قانون التعديل الثالـــث لقانون انتخابات 
مجالـــس المحافظـــات إلى يوم الســـبت 
المقبـــل، بالتزامن مع انطـــلاق تظاهرات 
رافضة لمشـــروع القانون وفـــق الصيغة 

الحالية.
وقالت الدائرة الإعلامية في البرلمان 
فـــي بيان إن ”المجلس صوت على تأجيل 
تقرير ومناقشـــة مقترح قانـــون التعديل 
مجالـــس  انتخابـــات  لقانـــون  الثالـــث 
المحافظـــات إلـــى جلســـة يوم الســـبت 

المُقبل“.
ويأتي تأجيل مناقشـــة مشروع قانون 
الانتخابات بصيغته الحالية بالتزامن مع 
تظاهـــرات انطلقت على أبـــواب المنطقة 
السياســـية  القـــوى  قادتهـــا  الخضـــراء 

الناشئة عن انتفاضة تشرين 2019 لرفض 
الصيغـــة الحالية لمشـــروع القانون، مع 
تأييد من التيار الصدري لهذا الرفض عبر 
تغريدات لقياداته وأبرزهم حاكم الزاملي 
الـــذي كان يشـــغل منصب النائـــب الأول 
لرئيس البرلمان ونواب التيار الســـابقين 

في البرلمان قبل استقالتهم.
وقـــال الزاملـــي إن موقفـــه يحظـــى 
بدعـــم المرجعيـــة العليـــا فـــي النجـــف. 
ونشر الزاملي على حســـابه الرسمي في 
فيسبوك مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية 
الدينية عبدالمهدي الكربلائي وهو يقول 
إن ”رأي المرجعيـــة الدينية هو لا للقائمة 
المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة“، 
وإن ”القائمـــة المغلقـــة تغلـــق الطريـــق 
أمـــام الناخبيـــن لاختيار مـــن يمثلهم في 

البرلمان“.

ويقف الإطار التنســـيقي الذي يشكل 
المظلة السياســـية للقوى الموالية لإيران 
خلـــف التعديل، حيث أن القـــوى الممثلة 
داخـــل الإطـــار تحمّـــل النظـــام الحالـــي 
المســـؤولية عـــن النتائج الهزيلـــة التي 
حققتها في انتخابات أكتوبر 2021، والتي 
كادت تخرجها من معادلة الحكم لولا قرار 
التيار الصدري الانســـحاب مـــن العملية 

السياسية.
الانتخابـــات  قانـــون  علـــى  ويطلـــق 
السابق الذي تريد قوى الإطار التنسيقي 
العودة إليه اســـم ”ســـانت ليغـــو“، وهي 
طريقـــة رياضيـــة فـــي توزيـــع أصـــوات 
الانتخابيـــة  القوائـــم  علـــى  الناخبيـــن 
المشـــاركة، فتقســـم الأصـــوات على 1.3 
القوائـــم  تحصـــل  حينهـــا  تصاعديّـــا، 
الصغيرة على فرص أكبـــر للفوز بمقاعد 

برلمانية. وكلما ارتفع القاسم الانتخابي 
1.6 أو أكثر قلّت فرص تلك القوائم وزادت 

مقاعد الائتلافات الكبيرة.
وهذه الطريقة ”غير متوازنة“، إذ يرى 
البعـــض أنهـــا تمكّن الأحـــزاب التقليدية 
التي تمتلك المناصـــب في الدولة والمال 
السياسي من الفوز بالانتخابات بسهولة، 

وتزيح في المقابل أي قوى ناشئة.
ويؤكد مراقبون أن مصادقة البرلمان 
العراقـــي على تعديل قانـــون الانتخابات 
وفقا  والعودة إلـــى نظام ”ســـانت ليغو“ 
لرغبـــة الإطـــار التنســـيقي يفتـــح الباب 
أمـــام عودة الاحتجاجات فـــي العراق، ما 
قد يطيـــح في نهايـــة المطـــاف بحكومة 
محمد شـــياع الســـوداني مثلما تسببت 
الاضطرابـــات في ســـقوط حكومـــة عادل 

عبدالمهدي.

البرلمان العراقي يرجئ القراءة الثانية لتعديل قانون الانتخابات

الحوثيون يلزمون أصحاب 

المحال ببيع العبايات 

الفضفاضة ذات الخمار 

فقط، مع منع ارتداء 

العبايات اللافتة للنظر

قيود الحوثيين على النساء تثير سخط اليمنيين

الرئيس العراقي متفائل بالمستقبل رغم الصعوبات
عبداللطيف رشيد: العراق لم يعد ساحة حرب والأولوية لإعادة بناء الاقتصاد

تفاؤل لا يحجب المخاوف

بدا الرئيس العراقي عبداللطيف رشــــــيد متفائلا بمســــــتقبل بلاده، فيما لا 
تعكس المؤشــــــرات على أرض الواقع ذلك، إذ يواجه العراق تحديات معقدة 

في سبيل تحرره من القيود الاقتصادية والسياسية.

سطوة حوثية حتى على الملبس

لتقاســـم  الرســـمية  غيـــر  العراقيـــة 
الســـلطة، يكـــون رئيـــس البـــلاد كرديـــا 
ورئيـــس  شـــيعيا  الـــوزراء  ورئيـــس 

البرلمان سنيا.

وتتطلـــب وظيفـــة رشـــيد المســـاعدة 
الحفاظ على توازن دقيق بين مراكز القوة 
السياسية المختلفة في العراق والعلاقات 
المتوازنـــة مع الولايات المتحـــدة وإيران، 

وهما الداعمتان الدوليتان الرئيســـيتان 
للحكومة والمتعارضتان في جلّ الأوقات.

ويتجسّـــد هـــذا التوازن فـــي نصب 
بغـــداد  مطـــار  مـــن  بالقـــرب  موجـــود 

يخلّـــد ذكـــرى قائـــد الحـــرس الثـــوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني الـــذي اغتيل 
فـــي غـــارة جويـــة أميركيـــة فـــي مطلع 

سنة 2020.



 تونــس - يتصاعــــد الجــــدل في تونس 
بشــــأن تحديد موعد الانتخابات المحلية 
القادمة، مع اقتــــراب نهاية المدة النيابية 
للمجالس المحلية، حيث دعا مســــؤولون 
إلــــى التريث قبــــل إجرائها والحســــم في 
وضع إطــــار قانونــــي يتلاءم مــــع فصول 
دســــتور 25 يوليو 2022، في وقت تتمسّك 
فيــــه البلديات بالموعــــد المحدّد والحفاظ 
على مسار اللامركزية الذي أسسه دستور 

2014 كإطار لعمل المجالس المحلية.
 وتثيــــر عمليــــة الإعــــداد للانتخابات 
المحلية المقبلة تســــاؤلات تتعلّق أساسا 
بالجانــــب القانونــــي للانتخابــــات، إمّــــا 
بتحييــــن المجلــــة الانتخابيــــة أو وضــــع 

قانون انتخابي جديد.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
أدخــــل تعديــــلات علــــى الإطــــار القانوني 

للانتخابــــات التشــــريعية بإلغــــاء طريقة 
الاقتراع مــــن نظام التمثيل النســــبي عبر 
القائمــــات إلى نظام الاقتــــراع على الأفراد 

في دورتين.
واعتبر ماهر الجديــــدي، نائب رئيس 
الهيئــــة العليــــا المســــتقلة للانتخابــــات، 
الاثنيــــن أنــــه من الأفضــــل التريّــــث وعدم 
الاستعجال في تنظيم الانتخابات المحلية 
رغم أن آجال المجالــــس الحالية تنقضي 

بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.
ويبلــــغ عــــدد المجالــــس المحلية 350 
مجلسا في تونس، منتخبة في انتخابات 
الثامن من مايــــو 2018، بكلفة تجاوزت 46 
مليــــون دينار (14.70 مليــــون دولار)، وفق 
تقرير محكمــــة المحاســــبات للانتخابات 

البلدية الصادر في يوليو 2021.
وقال الجديــــدي في تصريحات لإذاعة 
محليــــة ”هــــذه المســــألة مــــن المســــائل 
السياســــية والتقديرات تعود إلى السلط 

السياســــية، وليس مــــن دوري كعضو في 
الهيئــــة أن أُعطي رأيي ولكن كرجل قانون 
أقول إن مســــألة الانتخابات مسألة دقيقة 
جــــدا لأن الانتخابــــات البلديــــة (المحلية) 
ســــتتم وفق بناء دســــتوري جديد باعتبار 
أن المجالس الســــابقة تمت على أســــاس 
بنــــاء دســــتوري يعود إلى دســــتور 2014، 
لكــــن الآن أصبح لدينا دســــتور 25 يوليو 
وبنــــاء دســــتوري جديد، ولمــــا نعود إلى 
دســــتور 2014 نجــــده يتحدث عن ســــلطة 
محلية تمارس المصالح المحلية في إطار 
مبــــدأ التدبيــــر الحر وهذه فلســــفة وبناء 
دستوري مخالفان تماما للفلسفة وللبناء 
الدســــتوري اللذين جاء بهما دســــتور 25 
يوليو الــــذي لا يتحدث عن مبــــدأ التدبير 
الحرّ وإنما عن مصالــــح محلية تقوم بها 
المجالــــس المحليــــة ومجالــــس الجهات 

ومجالس الأقاليم“.
وأضاف الجديدي ”البناء الدســــتوري 
لسنة 2014 يختلف عن البناء الحالي ويجب 
أن نتريث ولا نســــتعجل تنظيم انتخابات 
بلديــــة حتى نســــتكمل البناء الدســــتوري 
للانتخابــــات البلدية، فالدســــتور الحالي 
يحيل ضبط القانون المتعلق بالجماعات 
المحليــــة إلى المجلــــس النيابي، وننتظر 
مجلس نواب الشعب في تفاعله مع رئاسة 
الجمهورية حتى نضبــــط الملامح العامة 
للبناء الدســــتوري بخصــــوص الجماعات 
المحلية والقوانيــــن المتعلقة بها، وهناك 
خيارات سياسية كبيرة جدا في ما يخص 
نظــــام الاقتــــراع الذي ســــيتم اعتماده في 
الانتخابــــات البلديــــة، هذه كلها مســــائل 
دستورية  وملاءمات  سياســــية  وتقديرات 
يجب الحســــم فيها بين السلط العمومية 
ودور الهيئــــة تقني ولما تتفق الســــلطات 
السياسية على الملامح العامة للمجالس 

البلديــــة وعلــــى طريقة الانتخاب ســــوف 
تقوم الهيئة بدورها التقني واللوجســــتي 

والتحضير للعملية الانتخابية“.
وهنــــاك اختلاف فــــي المواقــــف بين 
الإبقــــاء على نفس الإطــــار الحالي المنظم 
بالقانون الأساســــي عــــدد 16 المؤرخ في 
26 مايــــو 2014 والمتعلــــق بالانتخابــــات 
والاســــتفتاء خاصــــة في قســــمه المتعلق 
وتنقيح  والجهوية،  المحلية  بالانتخابات 
كامل الباب المتعلق بالانتخابات المحلية 
والجهويــــة، وهو ما يفســــح المجال أمام 
وضــــع إطــــار قانوني جديد قــــد يضم إلى 
جانب البلدية، المجالس الجهوية، علاوة 
علــــى الإطــــار القانوني المنظــــم لمجلس 

الأقاليم والجهات.
وقال المحلل السياســــي المنذر ثابت 
”منطقيــــا لا بدّ من التريّــــث وتأجيل موعد 
الانتخابات البلدية إلى حين الحســــم في 
الآليــــات القانونية المتعلقــــة بها، وهناك 
ســــلّم النظم القانونية والتشــــريعية التي 

يحددها الدستور“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”ما صــــرّح به 
نائــــب رئيس هيئــــة الانتخابــــات منطقي 
ومنســــجم مع الوضع الحالي للبلاد، لكن 
هناك مشكلة في البلديات القائمة، وهنالك 
تعقيدات قانونية تتطلّب فتوى دســــتورية 
لإخــــراج هيئــــات المجالــــس البلديــــة من 

الحرج القانوني“.
وتابع ثابت ”مــــن المفروض أن يدعو 
الرئيس قيس ســــعيد قريبــــا إلى انتخاب 
المجالــــس البلديــــة مــــع ضرورة حســــم 
المسألة، لأن الدســــتور الذي يحكم البلاد 
هو دســــتور 25 يوليو 2022 وهو أعلى من 

الهيئات السفلى في البلاد“.
وأشــــار المحلل السياسي إلى ”وجود 
قراءة سياسية مختلفة لوضعية المجالس 

البلديــــة، ومــــا دام هنالك دســــتور جديد، 
فمــــن الطبيعــــي جدّا أن يــــؤدي إلى إعادة 
صهر المؤسسات والتشريعات تبعا لهذا 

الدستور“.
ويرى مراقبــــون أن الإطــــار القانوني 
للانتخابات المحلية يحتاج إلى المراجعة 
فــــي علاقة بضرورة التناغــــم مع مضمون 
الدســــتور الجديــــد، فضــــلا عــــن توضيح 
العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس 

الجهوية ومجلس الأقاليم.

وقال الناشط السياسي نبيل الرابحي 
”الفتــــوى الدســــتورية موجــــودة باعتبار 
الاســــتفتاء الذي تــــم تنظيمه منــــذ فترة، 
وبالتالي تــــم إلغاء العمل بدســــتور 1959 

ودستور 2014“.
وأكّد لـ“العرب“ أن ”الرؤية غير واضحة 
لأنّ الرئيس سعيّد قال إنّ الدستور الحالي 
فيــــه مجلس وطنــــي للأقاليــــم والجهات، 
وبالنســــبة إلى الانتخابات البلدية لم يتم 
إلــــى حدّ الآن ضبط قانون انتخابي خاصّ 
بها، وبالتالــــي ننتظر الرئيس حتى يضع 

مرسوما لذلك“.
”جامعـــة  أن  الرابحـــي  وأوضـــح 
البلديـــات تريد الاســـتمرارية وتتمسّـــك 

بذلـــك، لأنها تعتبـــر أن الجدل سياســـي 
قائم بالأساس بين الرئيس سعيّد وحزب 
حركة النهضة، وتسعى لإحراج الرئيس، 
لأنه إذا تحدّث عن موعد انتخابات بلدية 
فســـيتحدث حتما عن إجـــراء انتخابات 

رئاسية ومجلس وطني للجهات“.
في المقابل، تتمسّك الجامعة الوطنية 
الانتخابات  بإجراء  التونســـية  للبلديات 
في موعدها، وبمســـار اللامركزية كإطار 

لعمل المجالس البلدية.
ونظمت جامعة البلديات في الأسبوع 
الماضي بالعاصمة تونس يوما دراســـيا 
تحـــت عنـــوان ”المجالس البلديـــة ، أي 
مصيـــر“، وطالبـــت بإجـــراء الانتخابات 
البلدية في موعدها المحدّد ، وبالمحافظة 

على مكاسب القانون الانتخابي.
عدنـــان  الجامعـــة  رئيـــس  وأكّـــد 
بوعصيـــدة على ”ضـــرورة الإعـــلان عن 
موعـــد الانتخابات قبـــل 12 مارس القادم 
بموجـــب القانـــون المنظـــم للجماعـــات 
المحليـــة والقانون الانتخابـــي، وفق ما 
تقتضيـــه المدة النيابية المحددة بخمس 

سنوات“.
ودعـــا إلـــى التعديل الجزئـــي لمجلة 
تشـــاركية،  بصفة  المحليـــة  الجماعـــات 
وبشـــكل يضمن عدم المساس بما تحقق 
بخصـــوص  الانتخابـــي  القانـــون  فـــي 
التمثيليـــة المحليـــة للمـــرأة والشـــباب 
وذوي الاحتياجـــات الخاصّة، مذكرا بأن 
”مجالـــس البلدية المنتخبـــة ظلت قائمة 
رغم حل مجلس نواب الشـــعب المنتخب 
سنة 2019، ولم يتم تغيير الإطار القانوني 
المنظـــم لها رغـــم حذف مبادئ الســـلطة 
المحليـــة من النص الدســـتوري لســـنة 
2022، والتوجـــه نحو إحـــداث المجالس 

والأقاليم“.

 طرابلــس  - يعكــــس إعــــلان المبعــــوث 
الأممــــي إلــــى ليبيــــا عبداللــــه باتيلي عن 
تشــــكيل لجنــــة توجيهيــــة توجهــــا نحــــو 
استبعاد البرلمان والمجلس الأعلى للدولة 
من مهمــــة تحديد قاعدة دســــتورية تجرى 
على أساسها الانتخابات، في خطوة تعيد 
إلى الأذهان مــــا قامت به المبعوثة الأممية 
السابقة الأميركية ستيفاني ويليامز عندما 
قامت بتشــــكيل ملتقى الحــــوار الذي تولى 
مهمــــة انتخــــاب حكومة جديــــدة (حكومة 

عبدالحميد الدبيبة)  بعد حرب طرابلس.
ويقــــول مراقبــــون إن باتيلــــي تأخــــر 
في إعــــلان هــــذه الخطــــوة خاصــــة بعد 
ســــتيفاني  أصدرتها  التــــي  التحذيــــرات 
ويليامــــز مــــرارا إثر مغادرتهــــا المنصب 
حيث اتهمت البرلمــــان والمجلس الأعلى 
للدولة بالمماطلة والسعي إلى البقاء فترة 
أطول في السلطة، لذلك فإن مسألة الرهان 

على المجلسين هي مضيعة للوقت.

وبعد أشهر من الأخذ والرد بين رئيس 
البرلمـــان عقيلة صالـــح ورئيس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشـــري بشأن إجراء 
تعديـــلات علـــى الدســـتور دون نتيجـــة، 
خرج عقيلة صالـــح فجأة بمقترح  لتعديل 
الإعـــلان الدســـتوري (الإطـــار القانونـــي 
الليبي الحالي الذي أجريت على أساســـه 
الانتخابات البرلمانية السابقة) بما يسمح 

بإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأعلـــن عقيلة صالح عن إقرار التعديل 
داخـــل البرلمان، لكـــن رغـــم موافقة خالد 
المشـــري على الخطـــوة إلا أن أعضاء في 
المجلـــس الأعلى للدولة رفضـــوا التعديل 
وهو ما عطل جلسة للتصويت على  تعديل 

الإعلان الدستوري الأحد.

وقـــال باتيلي إن التعديل الدســـتوري 
لمجلـــس النواب مثيـــر للجدل فـــي ليبيا 
ولـــم يعالج القضايا الخلافيـــة مثل أهلية 
المرشـــحين ولـــم يتضمـــن جـــدولا زمنيا 

للانتخابات.
ودخلـــت الولايات المتحدة بقوة خلال 
الأيام الماضية على خط إجراء الانتخابات 
في ليبيا. وبعد تصريحات وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكن التـــي أكد فيها 
ضـــرورة إجـــراء الانتخابات خـــلال هذه 
السنة، أعلنت واشنطن الاتفاق مع باتيلي 
على مساعدته لإجراء الانتخابات في 2023.

وقالت الولايات المتحدة الجمعة إنها 
اتفقت مع المبعوث الأممي إلى ليبيا على 
ضرورة المســـاعدة في أن يكون 2023 عاما 

لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان لها أن الولايات المتحدة اســـتضافت 
الخميـــس في نيويـــورك اجتماعـــا دوليا 
بشـــأن ليبيا، شـــارك فيه المبعوث الأممي 
إلى ليبيا، ومســـؤولون رفيعو المســـتوى 
من مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر 

وتركيا والإمارات وبريطانيا.
وأكد البيان أن باتيلي أطلع المشاركين 
على آخر المستجدات بشأن مشاوراته مع 
القادة والمؤسسات في ليبيا، بهدف تعزيز 

إجماع يفضي إلى إجـــراء الانتخابات في 
عام 2023.

وقـــال عبداللـــه باتيلـــي الاثنيـــن إنه 
ســـيطرح مبادرة تهدف إلى تمهيد الطريق 
أمام إجـــراء انتخابات في ليبيا هذا العام 
بتشـــكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، 
في محاولة لإنهاء مأزق بدأ قبل عام ويهدد 

بتجدد الصراع في البلاد.
وقال باتيلـــي لمجلس الأمـــن الدولي 
إن اللجنـــة ســـتضم ممثلين للمؤسســـات 
السياســـية وقيـــادات سياســـية وقبليـــة 
ومنظمـــات المجتمع المدني ومســـؤولين 

أمنيين وآخرين.
وأضـــاف ”النخبة السياســـية الليبية 
تمر بأزمة شـــرعية كبيـــرة. ويمكن القول 
إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ 
ســـنوات“، وذلك في إشـــارة إلـــى ضرورة 

إجراء انتخابات.
ولــــم تشــــهد ليبيا ســــلاما يُذكــــر منذ 
انتفاضــــة 2011 التــــي دعمها حلف شــــمال 
الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وقُسمت 
ليبيا في 2014 بين فصائل شــــرقية وغربية 
متناحــــرة وانتهت آخر موجة صراع كبيرة 

في عام 2020 بوقف إطلاق النار.
لكن العملية السياســـية الرامية إلى 
إيجاد حـــل للصراع توقفـــت منذ انهيار 

انتخابـــات كان من المقـــرر إجراؤها في 
ديســـمبر 2021 بســـبب خلافات بشـــأن 
القواعد بما في ذلك صلاحية المرشحين 

الرئيسيين.
في الوقت نفسه قال مجلس النواب، 
ومقره في الشـــرق، إن حكومـــة الوحدة 
المؤقتـــة، التي تـــم تشـــكيلها من خلال 
عملية تدعمها الأمـــم المتحدة في أوائل 
عام 2021، لم تعد شـــرعية، وشـــكل إدارة 

منافسة في العام الماضي.
لكـــن الحكومـــة رفضـــت التنحي إلا 
بعد إجراء انتخابات وفشـــلت محاولات 
الجماعـــات المســـلحة المتحالفـــة مـــع 
الإدارة المنافســـة لطردهـــا من طرابلس 

بالقوة.
العـــام  منـــذ  المحادثـــات  وركـــزت 
الماضي علـــى محاولة إقنـــاع الهيئتين 
التشـــريعيتين الليبيتين المعترف بهما 
دوليـــا بالاتفـــاق على قواعد دســـتورية 

تسمح بإجراء انتخابات.
وأدت آخـــر محاولة دولية رئيســـية 
لكسر الجمود، من خلال منتدى سياسي 
عام 2020، إلى تشـــكيل الحكومة المؤقتة 
الحاليـــة وخارطـــة الطريـــق لانتخابات 
ديسمبر 2021 ولكن الخلافات السياسية 

الداخلية أحبطتها.

 الرباط - اســــتغل وزير العدل المغربي 
عبداللطيــــف وهبــــي حضــــوره لأشــــغال 
الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التي 
انعقدت في جنيف الإثنيــــن، لنقل معاناة 

سكان مخيمات تندوف.
وقــــال وهبــــي ”إن معانــــاة المغاربة 
المحتجزيــــن في ظــــروف قاســــية للغاية 
في معســــكرات تندوف بالجزائر ما تزال 
حــــق  ومصــــادرة  بالحصــــار  متواصلــــة 
التجمــــع والمنــــع من التنقل، فــــي الوقت 
الذي تشهد فيه الأقاليم الجنوبية للمملكة 
طفــــرة تنمويــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
شــــاملة تتيح للســــكان التمتع بحقوقهم 
والمشــــاركة في تدبير الشؤون العامة من 

خلال المؤسسات التمثيلية“.
يعانــــون  هــــؤلاء  ”بــــأن  وأوضــــح 
مــــن الإعدامــــات خــــارج نطــــاق القانون 
والإخفــــاءات  التعســــفية  والاعتقــــالات 
القسرية وممارســــة كافة أشكال التعذيب 
وتجنيد  بالبشــــر  والاتجار  والاغتصــــاب 
الأطفال، من طرف ميليشيات ترهن التمتع 
بأبســــط الحقوق بالخضــــوع والانصياع 

السياسي والأيديولوجي الكامل“.
وربط الوزيــــر المغربي إنهاء الوضع 
الحقوقــــي الصعب الذي يعيشــــه ســــكان 
مخيمــــات تنــــدوف، بالتوصــــل إلــــى حل 
واقعــــي وعملــــي ومســــتدام وقائــــم على 
التوافــــق لقضيــــة الصحــــراء، فــــي إطار 
الســــيادة الوطنيــــة والوحــــدة الترابيــــة 
للمملكــــة، وعلى أســــاس مبــــادرة الحكم 

الذاتي.  
 وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقوق 
الإنســــان، أن طرح الوضــــع الحقوقي في 
مخيمات تنــــدوف على مســــتوى مجلس 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســــان سيساهم 
في تســــليط الضوء على واقــــع المعاناة 
والمأســــاة التــــي يعيشــــها ســــكان تلــــك 

المخيمات.
وقــــال رئيــــس المرصــــد الصحراوي 
للإعــــلام وحقوق الإنســــان، لـ“العرب“ إن 
حضــــور وزير العــــدل المغربــــي ينضاف 
إلى جهود العديد من المنظمات المغربية 
والدولية لاســــيما الصحراوية، فضلا عن 
المنظمات الدولية التــــي تبدي اهتمامها 
بالوضع الحقوقي داخل مخيمات تندوف 
والتــــي ســــاهمت بالفعــــل في إثــــارة هذا 
الملف على مستوى كافة الهيئات الدولية 
وخاصة ضمن آلية الاســــتعراض الدوري 
الشــــامل لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنســــان، بمشــــاركة منظمــــات المجتمع 

المدني حيث تمت مســــاءلة الجزائر حول 
الوضــــع الحقوقــــي بتنــــدوف وانشــــغال 

المجتمع الدولي.
وأكد ســــفير المغرب في البيرو أمين 
الشــــودري أن المغــــرب ظل علــــى الدوام 
يعبر عن قلقه إزاء الانتهاكات الجســــيمة 
لحقــــوق الإنســــان في مخيمــــات تندوف، 
التي  والفظائع  اللاإنسانية  والممارسات 

ترتكبها بوليساريو.
واعتبر عبدالفتاح أن الإشــــكال يكمن 
فــــي عرقلــــة الجزائــــر مســــاعي الهيئات 
الحقوقية الدوليــــة والمنظمات الحقوقية 
المغربية للتدخــــل لمعالجة حالات كثيرة 
لانتهــــاك حقــــوق الإنســــان مــــع تنصــــل 
الجزائــــر مــــن مســــؤولياتها القانونيــــة 
والأخلاقية والسياســــية إزاء من يفترض 
أنهم لاجئون لديهــــا، حيث ترفض إعمال 
ولايتها القضائية علــــى مخيمات تندوف 
للاستفســــارات  الاســــتجابة  وترفــــض 
الكثيــــرة مــــن طــــرف الهيئــــات الحقوقية 

الدولية والإقليمية.
وكان التقريــــر التجميعي الصادر عن 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســــان 
فــــي أكتوبــــر الماضــــي حــــول التزامات 
الحقوقي  الوضــــع  بخصوص  الجزائــــر، 
والإنســــاني في مخيمات تندوف قد شدد 
على أن ”الانتهاكات لا تزال سائدة بما في 
ذلــــك عمليات القتل خــــارج نطاق القضاء 
والخطــــف والإخفاء القســــري والاحتجاز 
التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة 
القاســــية والمســــيئة، والكتابــــة بأدوات 
حادة على أجساد الضحايا، والاغتصاب 

وغيرها من أشكال الانتهاكات“.
وطالبت المفوضية في تقريرها ”بفتح 
تحقيق شــــامل ومستقل في جميع حالات 
القتــــل خارج نطاق القضــــاء المرتكبة في 
مخيمــــات تندوف جنوب غــــرب الجزائر، 
وكشــــف حقيقــــة ما حــــدث، مــــع ضرورة 
السماح بإحصاء سكان المخيمات، فضلا 
عــــن تشــــجيع الســــلطات الجزائرية على 
إلغــــاء تعويض ســــلطتها وضمان حماية 
الحقوق المدنية والسياسية للاجئين في 
المخيمــــات، بما في ذلك تهيئة مناخ عمل 
منظمــــات المجتمع المدني وحماية الحق 

في التجمع السلمي“.
وكان المغــــرب قــــد قــــدم تقريــــرا إلى 
مجلس الأمــــن الدولي يوضح الجهود من 
أجل النهوض بحقوق الإنسان والحريات 
الصحــــراء  فــــي  وحمايتهــــا  الأساســــية 
المغربيــــة، في الوقت الــــذي تتواصل فيه 
انتهــــاكات حقــــوق الإنســــان والحريــــات 
الأساسية والقانون الإنساني الدولي في 

مخيمات تندوف.

المغرب ينقل معاناة 

سكان مخيمات تندوف 

إلى مجلس حقوق الإنسان
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ــــــه المبعوث الأممي إلى  أول ما بدأ ب
ليبيا عبدالله باتيلي هو تشكيل لجنة 
جديدة سيكون دورها على الأرجح 
إعداد قاعدة دستورية للانتخابات، 
ــــــي أنه اســــــتوعب أخيرا أن  ما يعن
ــــــى البرلمان  اســــــتمرار الرهــــــان عل
والمجلس الأعلى للدولة لن يقود إلا 

إلى المزيد من المماطلة.

باتيلي على خطى ويليامز: اللجنة التوجيهية 

لإنهاء مماطلة البرلمان ومجلس الدولة
اللجنة ستضم سياسيين وقيادات قبلية ونشطاء مدنيين ومسؤولين أمنيين

جدل حول الإطار القانوني يمهد لتأجيل الانتخابات المحلية التونسية

الرسالة وصلت إلى باتيلي

لا داعي للاستعجال

النخبة السياسية 

الليبية تمر بأزمة 

شرعية كبيرة

عبدالله باتيلي

منطقيا لا بد من 

التريث وتأجيل 

موعد الانتخابات

المنذر ثابت

جامعة البلديات 

تسعى لإحراج 

الرئيس

نبيل الرابحي



 بيــروت -  تعـــرّض أرشـــيف الوكالـــة 
الوطنيـــة للإعلام في لبنان لســـرقة طالت 
خادماً يضم صوراً منذ العام 1961، إضافة 
إلـــى عدد من الكمبيوتـــرات، وفق ما أعلنه 
وزير الإعلام فـــي حكومة تصريف الأعمال 

زياد المكاري الاثنين.
وقال المكاري في بيان ”تعرّض أرشيف 
الوكالـــة الوطنية للإعلام لســـرقة الخادم 
الذي يضمّ صور كل المناســـبات منذ ســـنة 
1961، إضافـــة إلى ســـرقة خمســـة أجهزة 

كومبيوتر من غرفة الأرشيف“.
وفوجئ الموظفون، وفق البيان، صباح 
الاثنـــين بـــأنّ ”بـــاب الغرفـــة كان مفتوحاً 

بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة“.
الأمنيـــة  الأجهـــزة  باشـــرت  وبينمـــا 
والقضائيـــة تحقيقاتها، أكـــد المكاري ”لن 
نألو جهداً في مساعدة المعنيين على كشف 
الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه، لأن 

ما حصل يشكل جريمة بحجم وطن“.

وتقع مكاتـــب الوكالة الوطنية للإعلام 
فـــي مقـــرّ وزارة الإعـــلام ضمـــن منطقـــة 
الصنائـــع في بيـــروت، الملاصقـــة لوزارة 

الداخلية والبلديات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  أرشـــيف  فيهـــا 
الرســـمية اللبنانية للســـرقة، فقد سبق أن 

تعـــرض أرشـــيف تلفزيون لبنان للســـرقة 
خلال ســـنوات الحـــرب الأهليـــة، وظهرت 
شرائط فيديو منه في أرشيفات المؤسسات 
التلفزيونيـــة الخاصة، ولم تحـــرك الدولة 
ساكناً لاستعادتها، وفق ما يؤكد مراقبون  

لوسائل إعلام لبنانية.
صـــور  تحويـــل  مشـــروع  بـــدأ  وقـــد 
النيغاتيف في الأرشـــيف إلى صور رقمية 
فـــي عـــام 2011، عندما كانت لور ســـليمان 
مديرة للوكالة. وذكرت سليمان في منشور 

لها على فيسبوك:

وأضافـــت ”بعد ثلاثة أشـــهر دق بابي 
زميل إعلامي وهو حاليًا مستشـــار لوزير 
التربية، ألبير شـــمعون، وســـألني عما إذا 
كنت أســـتطيع اســـتقبال طلاب مـــن كلية 
الإعلام في الجامعة اللبنانية لإجراء تدريب 
في قسم الأرشيف، فأجبته: ليس لدينا بعد 
أرشيف في الوكالة، لكنّ لدي صورًا قديمة 
يجب أرشـــفتها، وبدأت طالبتان العمل في 
الأرشيف بنشاط، فجمعنا الصور السلبية 

من تحت الركام ليتبـــين أن لدينا مليونين 
ومئتي ألف صورة نيغاتيف“.

وفي العام 2011 أعدّت ســـليمان كتاباً 
مـــن عينة مـــن صـــور الوكالة، بمناســـبة 
اليوبيل الخمســـين، ”لنشتري بعدها آلات 

سكانر لتحويل النيغاتيف إلى صور“.
وقالت ”بـــدأ العمل حتى تاريخ إقالتي 
من الوكالة، ليتوقف العمل نهائياً بعد ذلك 
ويقفل الأرشـــيف أبوابـــه ويتم تلزيمه إلى 

جهات أخرى“.
الـــذي  الاقتصـــادي  الانهيـــار  ومنـــذ 
يشهده لبنان بدءا من خريف 2019، تعاني 
الكثيـــر من المؤسســـات العامـــة نقصا في 
عـــدد الموظفين الذين يأتـــون إلى مكاتبهم 
وتقليصـــا لعناصر الأمـــن والحماية على 
وقـــع ارتفـــاع كلفـــة النقل وتدهـــور قيمة 

الرواتب.
وخســـرت الليـــرة منـــذ بـــدء الانهيار 
الاقتصـــادي نحو 95 في المئـــة من قيمتها 
مقابل الدولار. ولا تلوح في الأفق أي حلول 

لشلل سياسي تعيشه البلاد منذ أشهر.
وأثار الخبر جدلا على مواقع التواصل 

وصنفه مغردون في خانة الفضيحة.
وكتبت مغردة:

وقال معلق:

 واشنطن - وصف الملياردير إيلون ماسك 
وســــائل الإعلام الأميركيــــة بـ“العنصرية“، 
عقب اتخاذ عدد مــــن الصحف قرارا بوقف 
نشــــر الشــــرائط المصورة ”ديلبرت“، التي 
أشار مبتكرها سكوت آدامز إلى أنّ السكان 

السود يشكلون ”مجموعة كراهية“.
عبر  وغــــرّد رئيــــس شــــركة ”تيســــلا“ 
شــــبكة تويتر التــــي يملكها، أنّ ”وســــائل 
الإعلام الأميركية أظهرت لفترة طويلة جدا 
عنصرية تجاه الأشــــخاص غيــــر البيض، 
وباتــــت اليــــوم عنصريــــة تجــــاه البيــــض 

والآسيويين“.
وأضــــاف ”إنّ الأمر نفســــه سُــــجّل في 
الكليات والمــــدارس الثانوية التي يرتادها 
أفــــراد من النخبــــة في الولايــــات المتحدة. 

ربمــــا ينبغي أن يحاولــــوا التوقف عن 
التصرف بعنصرية“.

وجـــاءت تعليقات ماســـك على 
موقع تويتر، حيث يتفاخر بحوالي 

130 مليـــون متابع، ردا على الأخبار التي 
تفيد بأن المؤسســـات الإعلامية في جميع 
أنحاء البلاد قررت قطع الشـــريط الهزلي 
”ديلبـــرت“ مـــن المشـــاركة بعـــد أن ألقى 
مبتكره آدامز ”خطبة عنصرية“ في مقطع 
فيديو على قناته على يوتيوب الأســـبوع 
الماضي. ووصف آدامز في إحدى حلقاته 
عبر يوتيوب، السكان السود بـ“مجموعة 

كراهية“.
وقال آدامز الذي حظي بشــــهرة خلال 
تســــعينات القرن الماضي بفضل الشرائط 
المصــــورة الهزليــــة التــــي تتنــــاول عالم 
الأعمال ”استنادا إلى الطريقة التي تسير 
بهــــا الأمور حاليــــا، فإنّ أفضــــل نصيحة 
يمكننــــي أن أقدّمها للبيــــض هي الابتعاد 

عن السود“.
وأضاف 
أنــــه اختــــار 
شــــخصيا العيش 

فــــي مجتمــــع يعيش فيــــه عــــدد قليل من 
الســــود أو لا يعيش علــــى الإطلاق، قائلا 
إنــــه ”لا يريــــد أن تكــــون لــــه أي علاقــــة 

بهم“.
وكان آدامــــز يعلّــــق علــــى اســــتطلاع 
أجرتــــه شــــركة ”راسموســــن ريبورتس“ 
أظهــــر أنّ قلة من الســــود الذين شــــملهم 
الاســــتطلاع 26 في المئــــة يعتبرون أنّه ”لا 
بأس في أن يكونوا من أصحاب البشــــرة 

البيضاء“.
وقد صنفت رابطة مكافحة التشــــهير 
العبارة المشــــار إليها في استطلاع الرأي 

”شعار كراهية“.

ونشــــر فيديــــو آدامــــز خــــلال شــــهر 
”التاريخ الأســــود“ في الولايــــات المتحدة، 
والــــذي أسســــه الرئيــــس جيرالــــد فورد 
فــــي عــــام 1976 كفتــــرة لتكــــريم نضالات 

ومساهمات الأميركيين السود.
ومســــاء الجمعة أعلنت شــــبكة ”يو.
التي تدير المئات  إس.إيه.توداي نتوورك“ 
مــــن الصحــــف الأميركية أنها ”ســــتحجم 
عن نشــــر“ هذه الشرائط المصورة ”بسبب 
تعليقــــات تنطــــوي على تمييــــز أدلى بها 

مؤلف القصص“.
بوســــت  واشــــنطن  صحيفــــة  أمــــا 
فأفادت الســــبت بأنّها ستتوقف عن نشر 
”ديلبرت“، وذلك ”في ضــــوء التصريحات 
الأخيــــرة لآدامــــز“، حتى لو فــــات الأوان 

لسحب نسخ نهاية الأسبوع.
ومــــن بــــين وســــائل الإعــــلام الأخرى 
التي قررت الإحجام عن نشــــر ”ديلبرت“، 
صحيفــــة ذي بلاين ديلــــر ومجموعة ”إم 
الإعلامية التي تدير  لايف ميديا غــــروب“ 

ثماني صحف في ميشيغن.
ويثير ماســــك وآدامز الجدل بســــبب 

آرائهما في شأن القضايا الاجتماعية.

 القاهــرة - أثـــار البوســـتر الدعائـــي 
للمسلســـل المصري ”تحت الوصاية“ جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
في مصر، بزعم أنه يسيء للمرأة المصرية 
المحجبـــة، فيمـــا أصبـــح حاجبـــا بطلـــة 
المسلســـل منى زكي حديـــث المعلقين دون 

الالتفات لموضوع المسلسل وقصته.
وتعرضـــت الفنانـــة منـــى لســـيل من 
الانتقـــادات وهجوم شـــرس غالبيتها من 
حسابات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، 
معترضين على الصـــورة التي ظهرت بها 
قائلين إنهـــا محاولة للإيحاء بأنّ الحجاب 
ينـــزع جمـــال المـــرأة، حيث بـــدت بملامح 
قاسية ونحول في خديها وقد غزت البثور 

وجهها، كما ظهرت بحاجبين كثيفين.
وذهب بعض المتابعين للقول إن صورة 
منى تمثل ”إســـاءة للمرأة المصرية بشكل 
عام وللحجاب بشـــكل خـــاص“، وذلك دون 
أي إشـــارة إلـــى قصة المسلســـل وأحداثه 
وســـياقه، ومـــا إذا كان يســـتوجب ظهور 

بطلته بهذا الشكل أم لا.

وبرر البعـــض هجومهم الـــلاذع على 
الفنانة منى قائلين إن المشكلة في التنميط 
وإظهار الحجاب في الدراما مرتبط بالفقر 
وعدم الاهتمام بالمظهـــر والبؤس وانعدام 

الطموح وقلة الحيلة!
والمفارقـــة أن غالبيـــة التعليقات على 
لبطلة  المهاجمـــة  الاجتماعيـــة  الشـــبكات 
المسلسل استخدمت تعابير خادشة للحياء 
وغيـــر لائقة وخارجة عن الآداب للدفاع عن 
المحجبة والتدين، فـــي تناقض صارخ مع 
المعايير الأخلاقية التي يدعيها أصحابها.

وكتبت مغردة:

وظهرت اللمسة الإخوانية في الحملة 
على المسلســـل من خلال حسابات بأسماء 
مســـتعارة، أخرجت الموضوع من ســـياقه 
وجمعت الشـــائعات التي استهدفت مصر، 

وجاء في أحدها:

وحاولـــت الحســـابات دمـــج أزمـــات 
سياسية واقتصادية واجتماعية بحاجبي 

منى زكي. 
وبدا الأمـــر واضحا حتى أنهم اتهموا 
النظام المصري بشـــن حرب على الإســـلام 
وأعادوا نشر مقاطع فيديو لرموز الإخوان 

في مصر دون رابط بين المواضيع.
وقـــال الكاتـــب فتحي أبوحطـــاب في 

تدوينة على فيسبوك:

وسخر مغرد:

وتدور أحداث المسلســــل في 15 حلقة 
حــــول شــــخصية حنــــان وهي امــــرأة في 
منتصــــف الثلاثينات مــــن عمرها، يتوفى 
زوجها وتصبح المســــؤولة عــــن طفليها. 
وتحــــاول جاهــــدة إثبات حقــــوق أبنائها 
القصــــر داخــــل أروقــــة محكمــــة الأســــرة 
وخاصة (المجلس الحســــبي المنوط بأمور 
الأطفــــال القصــــر بمصر)، وتقــــرر العمل 
بحثا عن عائد مادي يضمن لها ولطفليها 
حيــــاة كريمة، فتلجأ للعمل بمهنة الصيد، 
وتدخــــل في صراعات مــــع بعض الرجال 
الذيــــن يرفضون مشــــاركتها لهم في هذه 

المهنة.
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة مـــن فريق 
عمل المسلســـل أن منى تجســـد شخصية 
ســـيدة مكافحة وكان ظهورها بهذا الشكل 
ضروريا مـــن الناحية الدرامية، مشـــيرين 
إلـــى أن ســـياق العمل بعيـــد كل البعد عن 
فكـــرة الإســـاءة إلـــى الحجـــاب أو المـــرأة 

المصرية.
وطالب ناشطون على مواقع التواصل 
بعدم التســـرع فـــي الحكم على المسلســـل 

الذي سوف يعرض في موسم رمضان.
وكتبت ناشطة:

وقال مغرد:

وعلقت مغردة:

وسخر معلق:

وانتهت زكـــي من تصوير مشـــاهدها 
فـــي ”تحت الوصايـــة“ في عدد مـــن المدن 

الســـاحلية المصرية مـــن بينهـــا (دمياط، 
حاليـــاً  تســـتكمل  بينمـــا  الإســـكندرية)، 

التصوير في العاصمة المصرية القاهرة.
وأثارت أعمـــال منى الأخيـــرة تفاعلاً 
كبيـــراً وجدلاً بالأوســـاط الفنيـــة المصرية 
علـــى غـــرار فيلمهـــا ”أصحـــاب ولا أعز“ 
والذي عـــرض في يناير 2022، ومسلســـل 
”لعبـــة نيوتن“ الـــذي عرض فـــي رمضان 
2021، والذي كان ضمن المسلســـلات الأكثر 

مشاهدة وقتها.
وتعـــد المســـرحية الكوميديـــة ”الوش 
والتـــي عرضت فـــي نوفمبر من  التانـــي“ 
العام الماضي في بوليفارد رياض ســـيتي، 
وتصدرت بطولتها منى، أحدث ظهور فني 
لها على المسرح بعد غياب دام 20 عاما منذ 

مشاركتها في مسرحية ”كدة أوكيه“.

ميديا 
أونلاين

اللمسة الإخوانية ظهرت 

من خلال حسابات بأسماء 

مستعارة، أخرجت الموضوع 

من سياقه وجمعت 

شائعات استهدفت مصر

وزير الإعلام اللبناني زياد 

المكاري وصف سرقة 

أرشيف الوكالة الوطنية 

للإعلام  بأنها «سرقة في 

حجم وطن»

حاجبان وجدل 

ربمــــا ينبغي أن يحاولــــوا التوقف عن 
التصرف بعنصرية“.

وجـــاءت تعليقات ماســـك على 
موقع تويتر، حيث يتفاخر بحوالي 

عن السود“.
وأضاف
أنــــه اختــــار
شــــخصيا العيش

مبتكر «ديلبرت» في ورطة

الثلاثاء 2023/02/28 
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حسابات الإخوان تحول حاجبي منى زكي إلى قضية رأي عام

هجوم إلكتروني منظم على بوستر مسلسل {تحت الوصاية} يثير جدلا في مصر
اعترضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة الحجاب الذي 
ظهرت به الفنانة منى زكي في بوستر مسلسل ”تحت الوصاية“، خاصة حجم 

حاجبيها الكثيفين، معتبرين أنه إساءة للمرأة المصرية العصرية المحجبة.

إيلون ماسك يتهم وسائل إعلام 
{العنصرية} ضد البيض أميركية بـ

@Zahraelhadidy

ــــــى زكي أحنا بنعمل حواجبنا  آه يا من

@lwanalbkry3
ــــــدة ملقيوش  ــــــة الجدي فــــــي الجمهوري
فلوس للعلف بس لقيوا فلوس للفراخ 

المجمدة
ــــــس لقيوا  ــــــوس لتعليم ب ــــــوش فل ملقي

فلوس لسجون
ــــــس لقيوا  ــــــوس لدعــــــم ب ــــــوش فل ملقي
فلوس يعملوا بيها مسلســــــلات تفطر 
ــــــات وتعلم  الصائمين وتشــــــوه المحجب

البلطجة.
الانقــــــلاب  ــــــة  جمهوري إنهــــــا  نعــــــم 

العسكري.

@emymark
هو ليه الهجــــــوم الفظيع على أفيش 
مسلســــــل منى زكي؟ علشان طالعة 
محجبة وشكلها مجهد وحواجبها مش 
ــــــا جماعة وجوه  حلوة طــــــب ما ده ي
المحجبات في الشوارع وبعدين منى 
عبدالغني أكبر مثل على وشــــــها قبل 

الحجاب وبعد الحجاب.
هما صناع المسلسل جايبين حاجة 

من بيت أبوهم ما من الواقع!

@SecuEgy
ناس حكمت على مسلســــــل من قبل 
ما يتعرض بشــــــهر بسبب حواجب 
منى زكي في بوستر المسلسل.. انت 

متخيل عقلية الجيل الأهبل ده؟

@almoutaman
يعني الناس كانت بتحب عزة الجرف 
بتاعة الإخوان ومرات مرســــــي شــــــبه 

@sara85140596
ــــــي بيهاجمــــــو #منى_زكــــــي ليه  الل
مــــــا دوروش في غوغــــــل على قصة 
المسلسل بدل ما يألفوا سيناريوهات 

ويصدقوها ويهاجموها.
مســــــتوحاة  شــــــخصية  بتعمل  منى 
من الحاجــــــة صيصة التي اضطرت 
تشــــــتغل في مهنة مع الرجال حتى 
تصــــــرف على أولادهــــــا واتخلت عن 
أنوثتها لو كانت عملت نفس شكلها 

بالظبط كنتوا عملتوا إيه؟

@MariamSeif
سرقة أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام 
جريمة تتطلب الكشــــــف الســــــريع عن 
مرتكبيها الذين من الأرجح أنهم غير 
بعيدين عن الوكالة ويعرفون جيدا هذا 

الأرشيف من عام ١٩٦١.

@Afif_diab1
#لبنان: ترهــــــل الدولة وتفكك أوصال 

مؤسساتها.

تاتو وعينينا تحتها طن هالات سودة وبننزل 
نبيع سمك وجمبري على البحر ومنتظرين 

حد ينتشلنا من الضياع والجهل.

Tarek Mansour
ــــــر زعلانة من حملة تشــــــويه  الجماهي
الحجاب وتعمد إظهار الســــــت منى 
زكــــــي متبهدلة وشــــــكلها وحش في 
ــــــوا ده وراه غرض  الحجــــــاب وبيقول

علماني خبيث.
طيب إزاي؟

ا
ا

سرقة خادم صور من أرشيف الوكالة 
الوطنية للإعلام في لبنان

Laure Sleiman
ــــــركام في العام  ”جمعناه مــــــن بين ال
ــــــت  عُيّن ”عندمــــــا  ــــــت  وقال  .“٢٠٠٩
ــــــت أتفقد الغرف  ــــــرة للوكالة، وكن مدي
ــــــق الثاني  التابعــــــة للوكالة في الطاب
تحت الأرض، وجدت صوراً ســــــلبية 
ــــــة في غرفة وضعت  (نيغاتيف) مرمي
فيهــــــا أكوام مــــــن الأغــــــراض للتلف، 
ــــــى ضــــــوء الهاتف  ــــــا إليهــــــا عل دخلن
ــــــت مظلمة تأكلها  المحمول، لأنها كان
الرطوبة، وبين الجرذان، عندها طلبت 
إقفال هــــــذه الغرفة ومنعت دخول أي 
كان إليها ريثما أتدبر أمرها، وطلبت 
ــــــروت وضع ســــــمّ قاتل  مــــــن بلدية بي

للجرذان دون أذية الصور السلبية“.

Fathy Abou Hatab
من يهاجم مسلسل منى زكي؟

ــــــى مقصودا  ــــــدو الهجــــــوم على من  يب
وموجها والدليل على ذلك هو تطابق 
ــــــى والاســــــتخدام المتكرر لنفس  المعن
ــــــرا الطبيعة  الكلمــــــات والصور وأخي
الغامضة للحسابات التي تروج لهذا 
الهجوم، لن تجد شخصيات حقيقية 

أو معروفة في هذه المجموعة.
 لكن من هؤلاء أو من المستفيد؟

م

ــــــا وواحدة مننا بس منى زكي بلفة  أمهاتن
طرحتها وحواجبها مش شــــــبهنا وتشوه 

صورة المحجبات والإسلام أكيد..

ــــــوا إن الغرض من  مش المشــــــايخ بيقول
ــــــة وغض أبصار  الحجــــــاب هو درء الفتن
الرجال عشان الســــــتات يكن أقل جمالا 
بالحجاب، وإن الشعر الغجري المجنون 

فتنته قاتلة؟
طيب يبقى نقول للســــــت منى متشــــــكرين 
ــــــك ســــــاعدتينا ونجحتى فــــــي توصيل  إن
الرســــــالة وتوضيح الغرض من فرضية 

الحجاب؟
وبعدين إعمل تجربة عملية كده وروح أي 
مصلحة حكومية وشوف المحجبات شكل 

منى ولا شكل تاني حبك إنت؟
آه يا بلد مخاصمة نفســــــها يا كل حاجة 

وعكسها…



تقوم إسرائيل الآن بعد خمسة 
وسبعين عامًا من إنشائها بتربية 

الجيل الرابع من المحاربين الذين تعلموا 
أن ينظروا إلى كل فلسطيني على أنه 
مشتبه به أو إرهابي محتمل. للأسف، 

لم تفكر أي حكومة إسرائيلية في كيفية 
أن يقوم هذا التلقين المباشر والدقيق 

بتسميم عقول شبابها مع نشوء عواقب 
وخيمة على الدولة على المدى الطويل.

تصحيح الخطأ

تربي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
أجيالا من المحاربين وتسمم عقولهم في 

الجيش والمدارس. لقد تم تلقينهم منذ 
صغرهم النظر إلى كل فلسطيني على 

أنه مشتبه به أو إرهابي محتمل وعدو 
لا يمكن إصلاحه ويشكل ظاهريًا خطرًا 

حقيقيًا وقائمًا ويجب كبحه بأي وسيلة، 
مهما كانت وحشية، للقضاء على التهديد 

الذي يشكلونه.
يُعرّف سبعون في المئة من اليهود 

الإسرائيليين الذين تقل أعمارهم عن 25 
عامًا على أنهم يمينيون ويعتقدون أن 

الفلسطينيين هم عدو لدود بينما يستعدون 
نفسياً للمواجهة العنيفة التالية.

لم تفكر أي حكومة إسرائيلية بجدية 
في التأثير النفسي الوخيم على الشباب 

الإسرائيليين الذين ينمون في بيئة محملة 
بمثل هذه الكراهية الشديدة تجاه شعب 

يجب أن يتعايشوا معه إلى أجل غير 
مسمى وتحت أي ظرف من الظروف.

لقد أدى تطبيع الاحتلال إلى جعل 
الشباب الإسرائيليين مخدرين بشكل 

متزايد تجاه محنة الفلسطينيين، ونتيجة 
لتعليمهم وتدريبهم أصبحت لديهم 

مناعة تجاه الأشخاص الذين يعيشون 
في عبودية مع أمل ضئيل أو معدوم في 

مستقبل أفضل وواعد.
ولكن عندما تصبح هذه اللامبالاة 
تجاه آلام ومعاناة الفلسطينيين حالة 
ذهنية طبيعية للشباب الإسرائيليين، 

فإنها تنزع عنهم إنسانيتهم وكرامتهم. 
إنهم لا يدركون كيف تم غرسهم نفسياً 

ليصبحوا قساة ولا مبالين تجاه نظرائهم 
الفلسطينيين الشباب الذين يعيشون في 
خوف وعدم يقين بينما تصبح الكراهية 
والانتقام والأخذ بالثأر طريقهم الوحيد 

للحفاظ على مقاومتهم.
وكما قال ألدوس هكسلي ببلاغة ”إن 

طبيعة الإكراه النفسي هي التي تجعل 
أولئك الذين يتصرفون تحت الإكراه يظلون 
تحت الانطباع بأنهم يتصرفون بمبادرتهم 

الخاصة. لا يعرف ضحية الاستحواذ 
بالعقل بأنه ضحية. بالنسبة إليه، فإن 

جدران سجنه غير مرئية، وهو يعتقد أنه 
حر (…) وعبوديته موضوعية بحتة“.

ومما لا شك فيه، بالنسبة إلى عشرات 
الآلاف من الشباب الإسرائيليين، مثل 

آبائهم وحتى أجدادهم، أصبحت الضفة 
الغربية امتدادًا لإسرائيل نفسها.

لقد تعلموا أن هذه الأرض قد ورّثها 
لهم الله تعالى إلى الأبد وأن اليهود قد 

عادوا لاستعادة ما لهم من إرث ببساطة. 
ويتم تصوير الفلسطينيين على أنهم 

العدو الدائم الذي لا يمكن الوثوق به أو 
التصالح معه.

أتيحت لي فرصة التحدث إلى جندي 
إسرائيلي سابق خدم في وحدة مراقبة 
في الضفة الغربية. سألته عن تجربته 

ومشاعره تجاه الفلسطينيين. اعترض أن 
يفصح لي عن ذلك في البداية، ولكن بعد 

لحظة من التردد قال ”أتعلم، الآن وأنا 

أتحدث إليك لا أستطيع أن أصدق كيف 
كنت أفكر في الفلسطينيين، بأي فئة من 
الفلسطينيين في ذلك الوقت. لقد تلقيت 

تعليمي في المدرسة وتدربت في الميدان من 
قبل الجيش على معاملة أنّ كل فلسطيني 
مشتبه به أو إرهابي محتمل. وأنه يجب 

أن أكون دوما يقظًا، وألا أخاطر وألا أتردد 
في إطلاق النار إذا شعرت ولو بشيء 

ضئيل بأنني في خطر“.
وأضاف ”وحقيقة أنه كان بإمكاني 

الضغط على الزناد بسهولة وقتل 
فلسطيني من نفس عمري وسرقة 

أحلامه وكل شيء عزيز عليه لا يزال 
يؤلمني حتى يومنا هذا. ومثل آلاف من 

الجنود الآخرين، ما زلت أعاني من هذه 
المشاعر. أعتقد أن هذا ما يحدث عندما 

يقوم الجيش والقيادة السياسية بتلقين 
عقيدة ما، هذا إن لم يتم التلاعب بك 

والاستحواذ عليك من خلال التصريحات 
العامة المستمرة للتفكير والاعتقاد بأن 
الفلسطينيين هم عدو لا يمكن إصلاحه 

وأن معاملتهم على هذا النحو أمر 
أساسي لأمننا القومي“.

بشكل عام، ضمير كل شخص يحدّ أو 
يعيق، إلى حد ما، غريزة إيذاء الآخرين. 
ولكن عندما تصبح أنت جزءًا لا يتجزأ 

من مؤسسات ضخمة، مثل المؤسسة 
العسكرية، ويقال لك ما يجب عليك فعله 
لحماية نفسك، فإنك تتنازل عن مبادئك 

الأخلاقية عن غير قصد. تشعر أنك 
محصّن طالما أنك تعمل ضمن إطار سلطة 

أكبر. وهكذا تصبح مجرد أداة أخرى 
داخل البنية العسكرية التي تجعلك قادرًا 
على قتل إنسان دون تردد، ويمكنك إعفاء 
نفسك بسهولة من أي مسؤولية أخلاقية.

آثار نفسية مرعبة

وبالنظر إلى الطريقة التي يلقّن 
بها الجيش الإسرائيلي الجنود لمعاملة 

الفلسطينيين، وخاصة الشباب منهم، 
كمشتبه بهم – إرهابيون محتملون – 
فإن القانون الديني (هالاخاه) المدون 
في رسالة مجمع السنهدرين رقم 72 أ 
يقول ”إذا أتى شخص ما ليقتلك، قف 

ضده واقتله أولاً“. ويسمح للجنود 
الإسرائيليين الذين أصبحوا على دراية 

بهذا المبدأ أن يطلقوا النار أولاً ويطرحوا 
الأسئلة لاحقًا لأنك إذا كنت تعتقد أن 
الفلسطيني يعتزم قتلك إذا استطاع، 

يجب أن تقوم وتقتله أولاً.
ومع ذلك، عندما يقتل جندي 

إسرائيلي شابا فلسطينيًا في سن 18 
أو 19 عاما، فإنه بمجرد أن ينهي فترة 

خدمته ويخرج من البنية التحتية 
العسكرية يبدأ في أكثر الأحيان بتجربة 

صدمة مؤلمة لقتله شخصًا ما لم يكن 
يعرفه. فهذا الجندي لا يزال في سن 

مبكرة، ويعيش لسنوات تحت وطأة هذا 
الفعل المؤلم الذي أدى إلى وفاة إنسان 

آخر ولد ونشأ في ظل الاحتلال الوحشي.
وتمثل الحوادث المميتة التالية 

مثالاً على الأثر النفسي المرعب لهذه 
الحالة الذهنية التي تعاني منها القوى 

العسكرية العاملة في الضفة الغربية. ففي 

عام 2014 كان هناك رجل فلسطيني يبلغ 
من العمر 64 عامًا يحتمي في قبو منزله 

مع أسرته وجيرانه عندما داهم جنود 
إسرائيليون منزله.

 قال أحد الجنود للرجل ألا يصعد 
درجة أخرى على السلّم. حاول الرجل، 
الذي كان يحمل علمًا أبيض، أن يشرح 

بالعبرية أنهم مدنيون مسالمون في 
اللحظة التي كان فيها يخطو خطوة 

أخرى إلى الأمام دون وعي.
فأطلق الجندي النار عليه على الفور 
في قلبه وسقط الرجل ميتًا أمام أطفاله. 

هذا ولم يتم العثور على أي سلاح من 
أي نوع أثناء تفتيش جسده. ومنذ ذلك 

الحين، تفاقمت حالة انعدام الثقة والعداء 
بين الجانبين بشكل تدريجي.

وفي شهر يناير من هذا العام 
أطلق جنود إسرائيليون النار على فتى 

فلسطيني يبلغ من العمر 14 عامًا في 
رأسه وتوفي لاحقًا خلال غارة عسكرية 

في مخيم الدهيشة للاجئين، وزعمت 
القوات الإسرائيلية خلالها أن فلسطينيين 

كانوا يرشقون الجنود بالحجارة 
والزجاجات الحارقة.

ومن المؤكد أن حياة الفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة أصبحت غير ذات أهمية 
ولا يترتب عليها أي عواقب. ومع كل جيل 

جديد يمر، يعتاد الشباب الإسرائيليون 
بشكل متزايد على واقع يزيد من تدهور 

إنسانيتهم.
أتحدى كل زعيم إسرائيلي يميني 
مثل نتنياهو وشركائه، الذين ينكرون 
حق الفلسطينيين في إقامة دولة، أن 

يخبروني أين ستكون إسرائيل في غضون 
عشرة إلى خمسة عشر عامًا في ظل هذه 

البيئة التي تجرد الفلسطينيين ليس 
فقط من إنسانيتهم ولكن أيضًا الشباب 
الإسرائيليين الذين هم تدربوا ليكونوا 

مضطهديهم؟ إنهم يغرسون عمدًا في 
أذهان الشباب الإسرائيليين الاعتقاد بأن 

الفلسطينيين لن يقبلوا أبدًا بحق إسرائيل 
في الوجود، وبالتالي لم يعد أمام إسرائيل 

خيار سوى النظر إليهم على أنهم عدو 
أبدي يجب التعامل معهم وفقًا لذلك.

وعلى هذا النحو، يضلل قادة اليمين 
الإسرائيلي بشكل منهجي الشباب 

الإسرائيليين للاعتقاد بأن استمرار 
الاحتلال أمر أساسي لأمن إسرائيل 
القومي، في حين أن الاحتلال نفسه 
في الواقع يعزز التطلعات الوطنية 

للفلسطينيين، ويغذي ويضمن مقاومة 
الجيل القادم للاحتلال.

إنه لأمر مأساوي أن الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة لم تهتم إلا 

بالقليل، إن وجد، لما أخضعت الشباب 
الإسرائيليين لها. فخلافا لضم الضفة 
الغربية، تريد الحكومات الإسرائيلية 

اليمينية، مثل الحكومة الحالية، الحفاظ 
على الاحتلال ولهذا فهي بحاجة إلى 

إعداد جيل آخر من المحاربين لمواصلة 
القتال وتجريد الفلسطينيين من 

إنسانيتهم وهم من يجب أن يتعايشوا 
معهم بسلام. والسؤال هو: هل يريدون 

القتال 75 سنة أخرى أم قبول الواقع 
الراسخ للتعايش والعيش بسلام؟

هكذا ضلت إسرائيل طريقها حيث 
تنشئ جيلاً تلو الآخر من المحاربين بدلاً 
من صانعي السلام، وتسلب الملايين من 

الإسرائيليين سعيهم من أجل السلام. 
لذا يجب على الجمهور الإسرائيلي الآن 
أن ينهض لاستعادة العقل الذي فلت من 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وإنقاذ 

البلاد من قادتها المتطرفين المضللين 
بشكل مأساوي.

 دمشــق - أعلنــــت إيران أنها ســــتقوم 
بنقــــل صواريــــخ أرض جــــو جديــــدة الى 
سوريا، من طراز ”خرداد 15“، في محاولة 
لمواجهــــة الضربات الجوية التي تشــــنها 
إسرائيل ضد مواقع القوات والميليشيات 

التابعة لها في سوريا.
وتتولى إيران منــــذ يوليو العام 2020 
قيــــادة الدفاع الجوي الســــوري، بموجب 
اتفاقية وقعهــــا وزيرا دفاع البلدين. وكان 
ذلك في إطار شــــرخ نشأ عن شكوك أثيرت 
في ذلك الوقت تقول إن روســــيا ســــمحت 
لإســــرائيل بتوجيــــه ضربات الــــى مواقع 
القــــوات والميليشــــيات التابعــــة لإيــــران، 
لاســــيما وأن القوات الروســــية التي تقوم 
بالإشراف على تشغيل صواريخ أس 300، 

لم توجه ضربات للطائرات الإسرائيلية.
وحاولت موسكو نفي هذا الاتهام، ما 
ســــمح لدمشــــق بأن توكل إدارة دفاعاتها 
هجمــــات  أن  إلا  إيــــران.  الــــى  الجويــــة 
الطائــــرات الإســــرائيلية زادت منــــذ ذلــــك 
الوقت، ولــــم تنجح الدفاعات الإيرانية في 

التصدي للغارات الإسرائيلية.

الحكوميــــة  الإذاعــــة  هيئــــة  وقالــــت 
الإيرانية إن ”ســــوريا بحاجــــة إلى إعادة 
بناء شــــبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل 
دقيقة لطائراتهــــا المقاتلة“. وأضافت ”من 
المرجح جدا أن نشــــهد إمدادات من إيران 
مثل  الدفاعية،  والصواريــــخ  بالــــرادارات 
نظــــام 15 خرداد، لتعزيز دفاعات ســــوريا 

الجوية“.
وحتى يتم 

نصب 

منظومــــات الصواريــــخ الجديــــدة، فلن 
تتــــم معرفة مدى كفاءتهــــا أو ما إذا كانت 
إســــرائيل سوف تحد من ســــيطرتها على 

المجال الجوي السوري.
وقالت صحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية 
إن تــــل أبيب لن تتوقف عــــن حملتها ضد 
الوجــــود الإيرانــــي في ســــوريا، لاســــيما 
وأن هذه الحملــــة ”عطلت خطط إيران في 
المنطقة، وأن اســــتهداف المزيد من الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي ســــيزيد الضغط على 

طهران“.
وذكــــرت الصحيفة أنه ”يمكــــن زيادة 
الضغط على إيران في الشــــرق الأوســــط 
بإلحــــاق الأذى بالناشــــطين وكبار أعضاء 
الحــــرس الثــــوري، الذين يلعبــــون أدوارا 
مختلفة في جهود إيران لترســــيخ نفسها 
في المنطقة، وفي مشــــاريعها العســــكرية 

أيضا في مناطق مختلفة“.
وأضافت معاريف أن ”المؤسسة الأمنية 
تعتقد أن نشاط سلاح الجو (الإسرائيلي)، 
خاصة في سوريا، عطل خطط إيران لنشر 
قــــوات وقدرات أكبــــر بكثير في ســــوريا، 
فــــي جزء مــــن الاســــتعدادات للحرب ضد 
إســــرائيل يوما ما، وأن هذا النشاط أضر 
بشــــكل كبيــــر بوتيرة تقدم حــــزب الله في 
مشروع الصواريخ الدقيقة ووتيرة تجهيز 

أنظمة الأسلحة المتطورة الأخرى“.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن مـــا 
كان يبـــدو منافســـة على قـــوة الحضور 
بين روســـيا وإيـــران في العـــام 2020، لم 
يعـــد كذلـــك الآن. من ناحية، لأن روســـيا 
لـــم تعد قـــادرة علـــى تكريـــس إمكانيات 
عســـكرية داخل ســـوريا، هي بحاجة لها 
فـــي أوكرانيـــا. ومـــن ناحيـــة ثانية، لأن 
الوجـــود الإيراني محصور فـــي مناطق 
مســـتقلة، ما يوفر على القوات الروسية 
تكاليف الدفـــاع عنها أو أعباء الاتهامات 
بالفشل فيها. ومن ناحية ثالثة، لأن نفوذ 
الطرفين السياسي بات مستقرا وحدوده 

معروفة.
وســــمح الفصل في مناطق الانتشــــار 
لإسرائيل بأن تستهدف القواعد الإيرانية 

وجــــه  علــــى  انتشــــارها  وأماكــــن 

حصري. وهو ما يوفر لطهران الآن تبريرا 
لدعم هذا الانتشار بصواريخ أرض جو.

الأميركية  وكانت مجلــــة ”نيوزويــــك“ 
مصــــدر  عــــن  الماضــــي  الأربعــــاء  نقلــــت 
اســــتخباراتي القــــول إن إيــــران ســــعت 
إلى إنشــــاء شــــبكة دفاع جوي شاملة في 
ســــوريا من خلال إرســــال معدات وأفراد 
إلى ســــوريا، في مشروع ســــعت إسرائيل 
إلى إحباطــــه من خلال الغــــارات الجوية 

المتكررة.
وقال المصدر إن الأسلحة التي حاولت 
إيران تركيزها في ســــوريا تشمل صاروخ 
”صياد 4 بي“ الذي يعمل بالوقود الصلب، 

وتم إقران القذيفة بنظام صواريخ أرض – 
جو ”بــــاور – 373“ الذي يتجاوز مداه 186 

ميلا مع مدى رادار يزيد على 280 ميلا.
وأضاف المصدر أن القوات الإسرائيلية 
نفــــذت 7 غــــارات ضــــد الشــــبكة الإيرانية 
النشــــطة خــــلال العامين الماضيــــين، بما 
في ذلك تدمر وطرطــــوس في أكتوبر2021 
واللاذقية في ديسمبر2022، بالإضافة إلى 
غارتين في حمص خلال نوفمبر وديسمبر 

.2022
وترى إسرائيل أن منظومة الصواريخ 
الإيرانية يمكن أن تشكل تهديدا لها، وأنها 
يمكن أن تغذي الدوافع الإيرانية للانتقام 
من إســــرائيل فــــي حال اندلعــــت مواجهة 
مباشــــرة إذا ما تعرضــــت مفاعلات إيران 
النووية لضربات إسرائيلية. وهو ما يبرر 
الاعتقــــاد لدى وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي 
الجديد يــــوآف غالانت، ورئيــــس الأركان 
هيرتســــي هاليفي بأن استمرار إسرائيل 
في الإســــتراتيجية نفســــها منذ عقد، يعد 

”قضية مركزية للأمن الإسرائيلي“.
ويعتقد المســــؤولون السوريون، على 
غــــرار نظرائهم الروس، أنهم في منأى عن 
اللوم، لأن المســــؤولية فــــي الدفاع الجوي 
في ســــوريا منوطة بقيادة إيرانية، وأنهم 
يتلقون الأضرار من الهجمات الإسرائيلية 
التــــي لا تســــتطيع الدفاعــــات الإيرانيــــة 

التصدي لها.
وتقــــول إيــــران إن منظومــــات الدفاع 
الجوي الخاصة بها، والتي بدأت نصبها 
في العــــام 2020، مثل ”باور 373“، وخرداد 
3 الذي أســــقط طائــــرة أميركية دون طيار 
كانــــت تحلــــق فــــوق مضيــــق هرمــــز عام 
2019، أكثر فاعلية مــــن منظومة باتريوت 
الأميركيــــة. إلا أنها لم تتمكن من إســــقاط 
طائرة إســــرائيلية واحــــدة حتى الآن. أما 
صواريخ أس 300 الروســــية، فقد أدت 
الاتفاقيــــة المتعلقــــة بتولــــي الدفــــاع 
الجوي مــــن قبل إيران إلى ما يشــــبه 

إحالتها على التقاعد.
ويذكر أن الإعلان الإيراني جديد، 
جاء بعد أيام من هجوم صاروخي 
أصاب منشأة في دمشق كان 
يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون 
لدفع برامج لتطوير قدرات 
الطائرات المسيّرة أو الصواريخ 
الخاصة بحلفاء طهران في سوريا. 
وعكس هذا الهجوم مدى قدرة 
إسرائيل على مراقبة النشاطات 
الإيرانية، بما فيها تلك التي ما 

تزال قيد التخطيط.
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الهدف إيران والخسائر في سوريا

عداء متراكم 

إيران تحمي وجودها 

في سوريا بصواريخ أرض جو

ت إسرائيل طريقها
ّ
كيف ضل

إسرائيل تعيق خطط طهران 

لإنشاء شبكة دفاع جوي شاملة في سوريا

تسعى إيران لإنشاء شبكة دفاع جوي في سوريا تحد من وطأة الضربات 
الإســــــرائيلية التي تســــــتهدف نفوذها في البلاد، والتي تستفيد من الحياد 
الروسي حيث لا تحرك موسكو ساكنا أمام الضربات الإسرائيلية المتكررة 

على مواقع إيران وحزب الله.

الفصل في مناطق الانتشار 

الإيراني – الروسي سمح 

لإسرائيل بأن تستهدف 

القواعد الإيرانية وأماكن 

انتشارها على وجه حصري

ألون بن مئير
أستاذ العلاقات الدولية بمركز 
الدراسات الدولية في جامعة نيويورك 

«كيف ضل الفلسطينيون طريقهم» 

في عدد الغد

F

ـوري س ت دف تعزيز خرداد، 5 م نظ
الجوية“.

وحتى يتم 
نصب 

وحدوده مستقرا ت ب سي سي ا طرفين ا
معروفة.

وســــمح الفصل في مناطق الانتشــــار 
لإسرائيل بأن تستهدف القواعد الإيرانية 

وجــــه علــــى انتشــــارها  وأماكــــن 

ذي ا 3
كانــــتتح
2019، أك
الأميركي
طائرة إ
صو
الات
الج
إحا

ج

الخ

تزال

 تلو الآخر 
ً

 إسرائيل تنشئ جيلا

 من صانعي 
ً
من المحاربين بدلا

السلام، وتسلب الملايين من 

الإسرائيليين سعيهم من 

أجل السلام



 واشــنطن - تســــعى الولايــــات المتحدة 
وحلفاؤها في حلف شــــمال الأطلســــي إلى 
إثناء الصين عن تقديم مساعدات عسكرية 
لموســــكو فــــي حربها، حيــــث يعتقــــد قادة 
ومسؤولون بأن بكين تدرس تقديم معدات 

فتاكة ربما تشمل طائرات دون طيار.
وأكــــد كبار المســــؤولين الأميركيين بأن 
مــــن أن الصين  الولايــــات المتحدة ”واثقة“ 
تــــدرس إمكانية تقديم معــــدات فتاكة لدعم 
القوات الروســــية فــــي غزوهــــا أوكرانيا. 
وبينمــــا لم ير المســــؤولون أي مؤشــــرات 

علــــى أن بكــــين قامــــت بذلك بعــــد، إلا أنهم 
شددوا على رسالة الولايات المتحدة نهاية 
الأســــبوع ومفادهــــا أن علــــى الصين عدم 

تجاوز هذا الخط الأحمر.
وتأتــــي مخــــاوف الغرب من مســــاعدة 
الصين في تســــليح روسيا في الوقت الذي 
تكافح فيه القوات الروسية جاهدة لتحقيق 
مكاســــب حول أهداف رئيســــية في شــــرق 
أوكرانيا، بينما تعــــد كييف لهجوم مضاد 
بأســــلحة غربية متقدمة تتضمــــن دبابات 

قتالية.

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســــي.آي.أيه) وليام برنز في مقابلة نادرة 
الأحد  أجرتها معه شــــبكة ”ســــي.بي.إس“ 
”نحــــن واثقــــون مــــن أن القيــــادة الصينية 
تنظر في تقديم معدات فتاكة“ إلى روسيا.

لكنــــه أضــــاف ”لا نــــرى أيضــــا أنه تم 
اتّخــــاذ قــــرار نهائي بعد ولا نــــرى أي أدلة 

على شحنات فعلية من المعدات الفتاكة“.
حملة  الأميركيون  المســــؤولون  وأطلق 
دبلوماسية واسعة النطاق خلال الأسبوع 
الماضي لتحذير الصين من توفير مساعدات 

قاتلة من هذا النوع، وهو أمر يقول خبراء 
إنه قد يؤثر بشكل جوهري على الحرب في 
أوكرانيــــا مع دخولها عامهــــا الثاني. لكن 
بكين نفت بشدة حتى الآن هذه الاتهامات.

فـــي  وردت  إعلاميـــة  تقاريـــر  ونقلـــت 
منصات بينها ”وول ستريت جورنال“ و“إن.

بي.سي“ عن مســـؤولين أميركيين لم تكشف 
هوياتهم قولهم إن الصـــين تنظر في تزويد 

روسيا بمسيّرات وأنواع ذخيرة معيّنة.
وأفــــادت مجلة ”دير شــــبيغل“ الألمانية 
بأن بكين وموسكو تتفاوضان على عمليات 
شــــراء محتملــــة لمئة مســــيّرة قــــادرة على 
شــــن ضربات من شــــركة صينيــــة من أجل 

استخدامها في أوكرانيا.
والأحــــد قال مستشــــار الأمــــن القومي 
الأميركي جاك ســــوليفان إن موقف الصين 
مــــن الغزو الروســــي لأوكرانيا يضعها في 
موقف ”محرج“ دوليا، وأن أي دعم لروسيا 

بالسلاح ستكون له ”تكاليف حقيقية“.
وأكــــد ســــوليفان فــــي ثــــلاث مقابلات 
مع شــــبكات تلفزيونية أميركيــــة، أن إدارة 
الرئيس جو بايدن ليس لديها دليل على أن 
لحرب الرئيس  الصين تقدم ”دعما فتــــاكا“ 
فلاديمير بوتين في أوكرانيا، بينما تسعى 

لتحذير بكين من مخاطر ذلك.
وأفاد بــــأن الولايات المتحدة ســــتبقى 
العســــكرية  المعــــدات  حيــــال  ”متيقظــــة“ 
الصينيــــة إلى روســــيا وبأن إرســــال بكين 

أسلحة فتّاكة ستكون له عواقب.
وقــــال ”ســــنواصل بعث رســــالة قوية 
مفادها بأننا نعتقد أن إرســــال مســــاعدات 
عســــكرية إلــــى روســــيا في هــــذا التوقيت 
سيكون خطأ ســــيئا وبأن الصين يجب ألا 

ترغب بأن تكون طرفا في ذلك“.

ولفت إلى أن الحرب في أوكرانيا تضع 
بكين أمام ”تعقيدات حقيقية“، لكنه شــــدد 
على أن ”الصين ســــتدفع ثمنا حقيقيا“ لأي 

قرار بالمساهمة في تسليح روسيا.
وفــــي وقت ســــابق هــــذا الشــــهر نقل 
وزير الخارجيــــة الأميركية أنتوني بلينكن 
مخاوف الولايات المتحدة بشــــكل مباشــــر 
إلى نظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع 
ســــاده التوتر على هامــــش مؤتمر ميونخ 

للأمن.
والأربعــــاء التقــــى وانــــغ في موســــكو 
الرئيــــس الروســــي بوتين، مــــا يؤكد على 

متانة العلاقات بين البلدين.
بــــأن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويفيــــد 
الشركات الصينية تقدّم بالفعل معدات غير 

فتّاكة إلى روسيا.
ولم تفصّل واشــــنطن بعد الثمن الذي 
تتحدث عنه، لكن لديها سلسلة واسعة من 
العقوبــــات الجاهــــزة التي يمكــــن أن تؤثّر 
بشــــكل خطير علــــى اقتصــــاد الصين التي 
تعد من بين أكبر شــــركاء الولايات المتحدة 

التجاريين.
وقال الرئيس الأميركي بايدن لشــــبكة 
”أيه.بي.ســــي“ الجمعــــة إنــــه حــــذّر نظيره 
الصيني شي جين بينغ الصيف الماضي من 
أن التحرّك باتجّاه تسليح روسيا سيحمل 
تداعيات اقتصادية قاسية، كما هي الحال 
بالنســــبة إلى روســــيا. وأضاف ”إنه ليس 

تهديدا، بل مجرّد تصريح“.
وخلال قمــــة افتراضية عُقدت الجمعة، 
هــــدد قــــادة دول مجموعة الســــبع بفرض 
”أثمــــان باهظــــة“ علــــى أي دولــــة تســــاعد 
روســــيا فــــي الالتفــــاف علــــى العقوبــــات. 
وتركــــت الحرب بكين في وضــــع محرج إذ 

أن علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع 
موســــكو والتي تعززت فــــي العام الماضي، 
تضعها في مواجهة مــــع الولايات المتحدة 
والتحالف الدولي واســــع النطــــاق الداعم 

لأوكرانيا.
وتجنّبت الصين إدانة الغزو الروســــي 
لأوكرانيــــا وقدّمــــت الجمعــــة مقترحــــا من 
12 نقطــــة يدعو للحوار بــــين طرفي النزاع 
واحتــــرام ســــلامة الأراضــــي وحظــــر أي 

استخدام للأسلحة النووية.

لكــــن من منظــــور واشــــنطن، فإن بكين 
سيكون من الصعب  تمضي ”في مسارين“ 

عليها الموازنة بينهما.
الجمعة  وقال بلينكن لـ“ســــي.بي.إس“ 
”يحاولــــون تصويــــر أنفســــهم علــــى أنهم 
محايدون وطرف في السلام.. مع مساعدة 
الجهد الحربي الروسي والتحريض عليه“.
وفي الأثناء، تجعــــل المطالبة الصينية 
بتايوان وحضورها في المنطقة الذي يزداد 
عدائيــــة من أي تعاون عســــكري روســــي – 
صينــــي أمرا أكثر إثارة للقلق، بحســــب ما 

يرى بعض النواب الجمهوريين.
وقال رئيس لجنة الشــــؤون الخارجية 
في مجلــــس النواب الأميركي مايكل ماكول 
لشــــبكة ”أيه.بي.ســــي“ ”قد تكون أوكرانيا 
اليــــوم، وتايــــوان غــــدا.. لذلك الأمــــر بهذه 

الأهمية“.

 يمكــــن أن يؤدي التوســــع المحتمل في 
مجموعــــة بريكس إلى تغييــــر جذري في 
مســــتقبل التحالفــــات العالميــــة، ولكن من 

المرجح أن يمُنَى هذا التغيير بالفشل.
يشــــير اســــم بريكس بالإنجليزية إلى 
أســــماء الدول الأعضــــاء فــــي المجموعة، 
وهــــي البرازيل وروســــيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيا. وقد أنشــــأت هذه الدول 
تحالفًا بينها عام 2009 لتكون قوة موازِنة 

للشراكات الغربية المماثلة.
ومنــــذ انضمــــام جنــــوب أفريقيا إلى 
المجموعــــة عــــام 2010، كان هنــــاك نقاش 
مســــتمر حول توســــيع المجموعة لتشمل 
المزيد من البلدان من العالم الناشــــئ. وقد 
حمي وطيــــس هذا النقاش مؤخــــرًا، لكنه 
يكشــــف عن مصالح السياســــة الخارجية 

الصينية أكثر من مصالح دول بريكس.
ويظل التحدي الأساســــي والمســــتمر 
الــــذي يواجــــه دول بريكــــس هــــو قــــدرة 
اقتصادات الأســــواق الناشئة على إنشاء 
مؤسســــات تنافس الاقتصــــادات الغربية 

النظيرة بنجاح.

لكــــن قرار ضم المزيد مــــن الأعضاء لن 
يجعــــل هذه الأهداف أقــــرب في تحقيقها. 
فقــــد أكــــد ســــفير جنــــوب أفريقيــــا لدى 
المجموعــــة أن دول بريكــــس ســــتقرر هذا 
العــــام ما إذا كانت ســــتقبل أعضاء جددا 
أم لا ووفقًــــا لأي معاييــــر. وقــــد طلبــــت 
المملكة العربية الســــعودية وإيران رسميًا 
الانضمام إلــــى المجموعة، إلى جانب دول 
أخرى مثــــل الأرجنتين. وتجــــدد الاهتمام 
بتوســــيع المجموعة العــــام الماضي عندما 

تولت الصين رئاستها.
ثمة ســــابقة لضــــم أعضاء جــــدد إلى 
المؤسسات دون تغيّر العلاقات الحساسة 

بين الــــدول الأعضاء فيهــــا. فبنك التنمية 
الجديد، وهو بنك لتنمية مجموعة بريكس 
تم إنشــــاؤه ليكون قــــوة موازِنة لصندوق 
النقــــد الدولي والبنك الدولي، ضم بالفعل 
العديــــد من البلدان غير الدول المؤسســــة؛ 
إذ انضمت بنغلاديش والإمارات العربية 
المتحــــدة إلى البنــــك في عــــام 2021، ومن 
المتوقع أن تنضــــم مصر وأوروغواي إليه 

قريبًا.
بيــــد أن الانضمام إلى بنك لتســــهيل 
المعامــــلات يختلــــف عــــن الانضمــــام إلى 
مجموعــــة كعضــــو كامــــل. ووفقًــــا لأحــــد 
الاقتصاديــــين الذين قابلتهــــم بلومبيرغ، 
ا توســــيع  ليــــس مــــن المنطقــــي اقتصاديًّ
المجموعــــة في هذه المرحلــــة لأنه لا يوجد 
هدف جماعي واضــــح لها. وبدون أهداف 
واضحة في ما يخــــص التجارة والصحة 
والطاقــــة الخضــــراء وقضايــــا أخرى، لا 

جدوى من إضافة أعضاء جدد.
لكــــن هذا لم يمنع تزايد عــــدد البلدان 
المهتمة بالانضمام؛ فقــــد أعربت الإمارات 
والجزائر ومصر والبحرين وإندونيســــيا 
والعديد من الدول الأفريقية عن اهتمامها 

الشديد بالعضوية.
الســــؤال هنا: إذا كان من غير المنطقي 
ا فتح بــــاب العضوية في الوقت  اقتصاديًّ
الحالي، فما الذي يثير النقاش الســــاخن 
حــــول ضــــم دول جديــــدة؟ والجــــواب هو 
الصين. فباعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد 
فــــي المجموعــــة، ثمة مخاوف فــــي الغرب 
وبــــين منافســــي الصين من أن تســــتخدم 
بكين قوتها للضغــــط على المجموعة لضم 
دول من شــــأنها أن تؤدي في النهاية إلى 

تراجع نفوذ الدول الأخرى.
علاوة على ذلك، فــــإن بعض المحللين 
يــــرون أن الضغط لتحقيق التوســــع جزء 
من السياســــة الخارجية الجديدة للصين 
التــــي تســــتخدم بموجبهــــا التحالفــــات 
والشــــراكات لتحقيق هدفها بدلاً من رأس 

مالها المتضائل.
في العــــام الماضي، بــــدأت الصين 

حملة جديدة كبيرة في الشــــرق 
الأوســــط حيث ســــافر الرئيس 
الصينــــي شــــي جينبينغ إلى 
الســــعودية.  العربية  المملكــــة 

وخلال تلك الرحلــــة، رفعت بكين 
الســــعودية  مع  شــــراكتها  مســــتوى 

إلى “شــــراكة إستراتيجية شاملة“، وهو 
أعلى مســــتوى في العلاقــــات الخارجية 

الصينية. ووفقًا لصحيفة وول ســــتريت، 
يُســــتخدَم توطيــــد العلاقــــة بــــين البلدين 
لدعــــم مســــألة انضمــــام المملكــــة العربية 
السعودية إلى الكيانات متعددة الأطراف 
التي تقودها الصين مثل مجموعة بريكس 

ومنظمة شانغهاي للتعاون.
وتتضاءل الآفاق 

الاقتصادية للصين 
على الأمدين القصير 
والمتوسط. فقد أدى 
تباطؤ النمو العالمي 

وتزايد تدابير 
الإغلاق 

الشامل 

جــــرّاء جائحــــة كورونــــا إلــــى الإضــــرار 
بالاقتصاد الصيني وتوقعات نموه ضررًا 
شديدًا. وأجبرت هذه المعاناة الاقتصادية 
الدولــــة على إعــــادة التفكير فــــي إنفاقها 
الخارجي وأهداف سياســــاتها الخارجية. 
ومن ثم، شــــهدت مبادرة الحزام والطريق، 
وهي أحد مشــــاريع السياســــة الخارجية 
الخاصــــة لبكــــين، تخفيضــــات كبيرة في 
الإنفاق وإعــــادة تقييم الأهداف بوجه عام 

على نحو نادر.
وعلى الرغم من هذه الانتكاســــات، ما 
تــــزال الصــــين واحدة مــــن القوى 
العظمــــى فــــي العالــــم ولديها 
لتعزيز  الخيــــارات  من  الكثير 

أهداف سياستها الخارجية.
ويُعَد استخدام نفوذها 
في المنظمات متعددة 
الأطراف مثل مجموعة 
بريكس وسيلة منخفضة 
الكلفة وفعالة نسبيًا 
لتأكيد قوتها على الصعيد 
العالمي. لكن المشكلة الوحيدة 
في هذا الأمر هي أن مجموعة 
بريكس لم تحقق بشكل فعال أي 

أهداف ملموســــة، وخططها غير واضحة. 
وقــــد ترغــــب الصــــين فــــي إعادة تشــــكيل 
المجموعة لتكون مماثلة لها، لكنها ستظل 
تواجــــه التحدي المتمثل في تحديد أهداف 
واضحة وإيجــــاد رأس المال لتحقيق هذه 

الأهداف.
لنفكــــر هنا فــــي العناوين الرئيســــية 
المشــــوّقة التــــي تفيد بأن المملكــــة العربية 
الســــعودية وإيــــران تســــعيان للعضوية 
في بريكس. يبــــدو احتمال انضمام هذين 
الخصمــــين إلــــى نفــــس المنظمــــة متعددة 
الأطــــراف، التي تهدف إلى تعزيز الازدهار 
الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء، محض 
خيــــال. فمن المفترض أن يتطلب الأمر نزع 
فتيل التوترات بين البلدين إلى حد ما لكي 
تتطور الشراكة الاقتصادية داخل بريكس 
بشكل كامل. ورغم أن أمورًا أكثر غرابة قد 
حدثت مــــن قبل، فهذا الواقــــع بعيد المنال 

نظرًا للتوترات في المنطقة.
لكن هــــذا الاحتمال قد يبــــدو منطقيًا 
إذا نظرنــــا إلــــى الوضع مــــن وجهة نظر 
الصين. فمع إغراء الصين للمملكة العربية 
الســــعودية لقطــــع علاقتهــــا الوطيدة مع 
الغــــرب، من المنطقي تمامًا في نظر الصين 

أن تربط الســــعودية بشــــركائها الآخرين، 
مثــــل إيران. وإخماد الصراع بين الدولتين 
بحيــــث تنحاز كلتاهما إلــــى الصين يمكن 
ا فــــي فن الحكم  أن يمثّــــل انقلابًــــا تاريخيًّ
والسياســــة. لكن حدوث ذلك أمرٌ مشــــكوك 

فيه.
فعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود محادثات 
بين الجانبــــين في الســــنوات الأخيرة، ما 
زال الشــــقاق قائمًا بينهما فــــي ما يتعلق 
بالسياســــة الخارجية لإيران في المنطقة، 
المتعثرة  المتحــــدة  الولايــــات  ومحــــاولات 
ومصالح  النــــووي،  الاتفــــاق  لاســــتئناف 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل في الحفاظ 
علــــى جبهــــة إقليميــــة ضــــد إيــــران. لكن 
التجربــــة الفكرية تفســــر بالفعــــل أهداف 
الصين في بريكس؛ فالمجموعة من الناحية 
النظريــــة أداة مثاليــــة لتنفيــــذ مثــــل هذا 

الانقلاب الجيوسياسي.
في النهاية، لم تــــفِ مجموعة بريكس 
بعد بتكليفها، وســــرعان ما أصبحت أداة 
لا قيمــــة لها لأهداف السياســــة الخارجية 
لأعضائهــــا الأكثر نفــــوذًا. وضم المزيد من 
الــــدول الأعضاء لن يؤدي إلا إلى ترســــيخ 

هذه الحقيقة المحزنة.

الصين ستدفع ثمنا 

حقيقيا إذا قررت 

تسليح روسيا

جاك سوليفان

تسليح الصين لروسيا قد يقلب موازين الحرب

في العمق
الثلاثاء 2023/02/28
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التوسع يخدم مصالح الأعضاء الأكثر نفوذا

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«إكسبوننشال فيو» التكنولوجية

 الحياة فيها من جديد
ّ

ع في مجموعة بريكس لن يبث
ُّ

التوس

واشنطن تكثف ضغوطها لمنع بكين من تسليح موسكو

ضم المزيد من الأعضاء لا يدعم الاقتصادات الناشئة وقدرتها على المنافسة
ــــــى مجموعة بريكس،  ــــــة والغربية للانضمام إل تســــــعى بعض الدول العربي
ــــــه يأتي ضمن خطط الصين لجــــــذب حلفاء جدد  وهــــــو ما يقول محللون إن
ــــــد فعالية المجموعة لكن هذا الأمر لن ينجح في بث الحياة من جديد  وتجدي
فــــــي المجموعة بل ســــــيكرّس عملها كأداة لدعم السياســــــة الخارجية لأكبر 

أعضائها نفوذا.

الغرب  جموعــــة، ثمة مخاوف فــــي
منافســــي الصين من أن تســــتخدم 
وتها للضغــــط على المجموعة لضم 
 شــــأنها أن تؤدي في النهاية إلى 

نفوذ الدول الأخرى.
وة على ذلك، فــــإن بعض المحللين
أن الضغط لتحقيق التوســــع جزء 
ياســــة الخارجية الجديدة للصين 
تســــتخدم بموجبهــــا التحالفــــات 
راكات لتحقيق هدفها بدلاً من رأس 

بموجب م

لمتضائل.
العــــام الماضي، بــــدأت الصين 

جديدة كبيرة في الشــــرق
ط حيث ســــافر الرئيس 
جينبينغ إلى  ـي شــــي
الســــعودية.  العربية  ة 
تلك الرحلــــة، رفعت بكين

الســــعودية  مع  شــــراكتها  ى 
ــــراكة إستراتيجية شاملة“، وهو

ســــتوى في العلاقــــات الخارجية 

التي تقودها الصين مثل مجموعة بريكس
ومنظمة شانغهاي للتعاون.

وتتضاءل الآفاق
الاقتصادية للصين 
الأمدين القصير على
والمتوسط. فقد أدى 
تباطؤ النمو العالمي

وتزايد تدابير
الإغلاق 

الشامل 

الخارجي وأهداف سياســــاتها الخ
ومن ثم، شــــهدت مبادرة الحزام و
وهي أحد مشــــاريع السياســــة الخ
الخاصــــة لبكــــين، تخفيضــــات كب
الإنفاق وإعــــادة تقييم الأهداف بو

على نحو نادر.
وعلى الرغم من هذه الانتكاســ
تــــزال الصــــين واحدة مــــن
العظمــــى فــــي العالــــم
الخيــــارات من  الكثير 
أهداف سياستها الخ
ويُعَد استخدام
في المنظمات
الأطراف مثل م
بريكس وسيلة م
الكلفة وفعالة
لتأكيد قوتها على
العالمي. لكن المشكلة ا
في هذا الأمر هي أن م
بريكس لم تحقق بشكل ف

بريكس أصبحت أداة 

لأهداف أعضائها الأكثر 

ا، وضم المزيد من 
ً

نفوذ

الدول لن يؤدي إلا إلى 

ترسيخ هذه الحقيقة
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معظم العناوين الرئيسية التي 
تناولت زيارة الرئيس الإيراني 

إبراهيم رئيسي إلى بكين يوم 14 فبراير 
ركزت على آفاق إحياء الاتفاق النووي 

الإيراني وكمية النفط التي قد تشتريها 
الصين من طهران.

ولكن، عند النظر في هذه التطورات 
بتأنّ تبرز لنا صورة أكثر واقعية 

للعلاقات الصينية – الإيرانية.
وافقت الصين في 2021 على استثمار 

400 مليار دولار على مدار 25 عاما 
لدعم تنمية إيران. وأشارت الأخبار إلى 

”تفعيل“ الاتفاقية العام الماضي عند 
زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إلى الصين، مما دفع 

إلى توقّع أن تتيح زيارة رئيسي التوصّل 
إلى اتفاق حول تفاصيل تتعلق بمرحلة 

التنفيذ.
ومن نافلة القول إن سعيهم قد 

خاب. وفي حين طُرحت قائمة طويلة 
من القضايا المتفق عليها كالسيادة 

والحكم وخطة العمل الشاملة المشتركة 
والمصالح الإقليمية، يتبين لنا أن الزيارة 
لم تعزّز الاتفاقات الاقتصادية، ولم تبرز 

أيّ إشارة إلى قطاع الطاقة أو زيادة 
الواردات الصينية من النفط والغاز 
الإيرانيين، وهو القطاع الذي شهد 

تعهدا صينيا باستثمار 400 مليار دولار. 
وكان الإعلان الأهم متعلقا بالتعاون في 

التقنيات الزراعية.
جذبت إيران 5.95 مليار دولار من 

الاستثمار الأجنبي المباشر منذ أن تولّى 
رئيسي السلطة في أغسطس 2021، 
وكان نصفها تقريبا من روسيا (2.7 

مليار دولار). واقتصر وجود الصين على 
المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم 

التي لا تتجاوز قيمتها 185 مليون دولار. 
ولم تتحقق الوعود المتفائلة التي قدّمتها 
بكين لطهران في 2021 بعد.. فماذا تنتظر 

الصين؟
أوّلا، تعرضت الصين لضغوط دولية 

كبيرة بسبب علاقاتها الاقتصادية مع 
روسيا منذ بداية الحرب على أوكرانيا، 

وسيكون الاستثمار بكثافة في إيران الآن 
سببا للمزيد من التحريات، ويعرّضها 
لجولة جديدة من العقوبات الأميركية. 

وكانت عوامل كهذه قد دفعت الصين إلى 
النأي بنفسها عن الاستثمار الكثيف في 

أفغانستان.
ثانيا، يرى المراقبون الصينيون 

الذين ينتقدون الماضي الثوري لإيران 
والسياسة الخارجية التوسعية أن 

الصين تتطلع إلى خلق توازن في الشرق 
الأوسط من خلال الحد من الاستثمار في 
طهران. ويشير هذا الاتجاه إلى أن بكين 
تعارض دعم إيران للجماعات الإقليمية 

المتشددة وتريد معاقبة طهران لزعزعتها 
استقرار جوارها.

ثالثا، كانت خطة العمل الشاملة 
المشتركة سيفا ذا حدين بالنسبة 

إلى الصين. ويواجه انخراط الصين 
الاقتصادي مع إيران خطر عقوبات مالية 

إن لم يتقرر استئناف الاتفاق النووي. 
ولكنّ إحياءها سوف يمكّن إيران من 

إعطاء الأولوية للمستثمرين ”الودودين“ 
الأوروبيين، بما يتجاوز الصين تماما. 
وبينما دعت الصين علنا إلى استئناف 

الصفقة، لا يمكن تجاهل آثارها على 
مستقبل علاقاتها الاقتصادية بطهران.

من الواضح أن الصين لن تتخلى عن 
إيران كما لم تتخل عن روسيا. وسترى 

الصين في إيران شريكا مفيدا في منطقة 
مضطربة، ومصدرا محتملا للتعاون في 

المستقبل طالما يشترك البلدان في أجندة 
مواجهة الهيمنة الأميركية وتقويضها. 

وتؤكّد زيارة رئيسي ووعد الرئيس 
الصيني شي جين بينغ برد الجميل هذه 

القناعة السياسية.
لكن الصين تتطلع إلى تحسين 

العلاقات مع الولايات المتحدة أيضا بدلا 
من إبقاء تركيزها مقتصرا على إيران. 

ويبدو تطوير علاقات أوثق مع دول 
مجلس التعاون الخليجي على رأس 

قائمة أولويات بكين في الشرق الأوسط.
تحتاج الصين إلى الإبقاء على 
علاقاتها مع دول مجلس التعاون 
الخليجي وإيران لأسباب عملية 

واقتصادية. وكان هذا مضمون زيارة 
الرئيس الصيني عام 2016 إلى المملكة 
العربية السعودية وإيران، ومضمون 

زيارة وزير الخارجية وانغ يي عام 2021 
إلى السعودية وإيران وتركيا والإمارات 

العربية المتحدة والبحرين وسلطنة 
عمان. ويمكن استنتاج أن بكين أرادت 

موازنة تلك الرحلة بدعوة رئيسي بعد أن 
زار شي جين بينغ السعودية في ديسمبر 

الماضي.

لكن الرمزية لا تدرّ الأموال. ويُبرز 
الاستثمار الصيني في المنطقة أن بكين لا 
تفضل طهران على دول مجلس التعاون 

الخليجي. حيث بلغ إجمالي تجارة 
الصين مع المملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 
والعراق 230 مليار دولار عام 2021، وكان 

حجم التجارة مع السعودية وحدها 
82.4 مليار دولار. وبلغت تجارة الصين 
مع إيران بالمقارنة 14.7 مليار دولار في 
2021، ثم ارتفعت إلى 15.8 مليار دولار 

سنة 2022. وليست إيران من بين أكبر 10 
موردي النفط الخام للصين.

وكانت الصفقات التي وقعتها الصين 
مع دول مجلس التعاون الخليجي 

شاملة، وغطّت مجموعة من الصناعات 
في الطاقة الخضراء والتقنيات الرقمية 

والنقل والبنية التحتية. وهي محددة 
بجداول تنفيذ، بما يمُيزها عن الاتفاقية 

الصينية – الإيرانية التي تمتد على مدى 
25 عاما، وهو تعهّد يبدو مبهرا على 

الورق ولكنه يفتقر إلى ما يدعمه. وهذا 
لا يعني أن الصين لن تنفّذ الاتفاقية 

ولكن عدم تحركها الآن لا يساعد إيران 
في أصعب أيامها.

وتوجّه رئيسي إلى جامعة بكين 
العريقة في اليوم الثاني من زيارته 

الرسمية إلى الصين، حيث مُنح لقب 
أستاذ فخري. كان الحفل رسميا ونقل 

الكثير من المشاعر الدافئة، لكنه لم 
يحقق أيّ خطوة في اتجاه تعزيز هدف 
تأمين الاستثمارات التي قد تساعد في 

استعادة الثقة في الاقتصاد الإيراني 
المتعثر. وخلا هذا الاحتفال الشكلي من 
كل مضمون، مثله مثل كل مراحل زيارة 

الرئيس الإيراني إلى الصين.

الشيطنة السياسية الإيرانية 
تبدو تداعياتها هذه الأيام مقلوبة 

ضد النظام القائم، واحد من أمثلتها 
السيناريوهات المتوقعة في السياسة 

الأميركية الجديدة بالمنطقة بعد عام من 
تورط طهران بالحرب الأوكرانية، كذلك 
القلق المتصاعد داخل المنطقة العربية 
الذي سيقود إلى قيام تحالف إقليمي 
جديد يضع في قلبه العراق وسوريا 
رغم خصوصية ظرفيهما، فالمشروع 
المتوقع رغم صعوبة تفصيلاته يأتي 

في سياق إجراء عملية تحوّل سياسي 
متقن يحصل في كلا النظامين العراقي 
والسوري حيث سيُرغمان أميركياً على 

”التطبيع الإبراهيمي“، على غرار ما 
حصل مع الأردن والإمارات وقبلهما 

مصر، وبرضى النظام السعودي 
المتوقع قيادته للنظام العربي في 

المرحلة المقبلة.
لكن الرفض الإعلامي المسُتعجَل من 
الموالين للنظامين في بغداد ودمشق أو 

محبّيهما لا يلغي احتمالات التحول 
السياسي الذي أصبح أكثر من حاجة 
وطنية شعبية داخل سوريا والعراق 
ابتعاداً عن حل الانقلابات العسكرية.

أليس كافياً مسلسل المجازر 
الوحشية من قتل وتشريد للملايين 

ومن الجوع والفقر الهائل بين أبناء 
سوريا والعراق؟ الانتفاضات والثورات 

الشعبية في البلدين العربيين رغم 
ما قدمته بعض العواصم الخليجية 

من أموال لبعض قوى المعارضة 
السورية التي تحولت إلى قواعد 

وساحات للإرهاب، استفاد منها النظام 
السوري القائم لاستمرار حكمه. رغم 

تلك الكوارث لم تتحرك دعوات حقوق 
الإنسان المزيفة المنطلقة من العاصمة 
الأميركية والعواصم الغربية الحليفة.
الوضع الحالي في المنطقة معقد، 

وحرب أوكرانيا بلورت الاستقطاب 
الجديد الذي يعيد مناخ الحرب الباردة 

إلى احتمالات حرب ثالثة بوجهها 
النووي البشع.

روسيا فلاديمير بوتين إلى جانب 
الصين تتزعمان تحالفاً جديداً يمكن أن 

يكبر بجانبه العسكري والأمني الذي 
تديره موسكو بعد ضمها لطهران، 

وجانبه الاقتصادي خاصة في ملف 
النقد البديل الذي تقوده الصين 

بمهارة. ما زالت اللعبة في بدايتها. 
لواشنطن خبرة لم تبرد سخونتها بعد 

في صراع القطبية الذي أسقطت من 
خلاله الاتحاد السوفييتي.

لم يواجه حاكم البيت الأبيض في 
واشنطن جو بايدن مشكلة في البحث 
عن خيار العودة إلى المنطقة العربية 
بعد أن قرر هجرها منذ وصوله إلى 

السلطة في يناير 2021، كانت تبريراته 
هو وحزبه الديمقراطي التوجه لمجابهة 

الخطر العالمي في الصين وروسيا. 
وجاءت حرب أوكرانيا في الرابع 

والعشرين من فبراير من العام الماضي 
كمتغير جيوسياسي هائل أضاف 

للخطرين الروسي والصيني الخطر 

الإيراني الذي أغفله بايدن متعمداً دون 
مبرر، ونقلته تلك الحرب إلى الشرق 

الأوسط.
في التقرير الإستراتيجي للبيت 

الأبيض أوائل عام 2022 تراجعت 
واشنطن عن حتمية انفرادها بقيادة 

العالم، لتعود مجدداً بعد الحرب 
الأوكرانية إلى نبرة الانفراد القطبي. 
لهذا وضعت واشنطن مخاطر طهران 
في قلب إستراتيجيتها للأمن القومي 

الأميركي لعام 2023 وكأنها لم تكن كذلك 
في سنواتها الأربع والأربعين الماضية.

لكي تُسهّل إدارة البيت الأبيض 
على الدوائر التنفيذية في الخارجية 

والبنتاغون والمخابرات مهماتها 
الجديدة وضعت قواعد وتفصيلات 

استهدفت إحداث التغيير السلس في 
النظامين العراقي والسوري وتخليص 

البلدين من الهيمنة الحالية المباشرة 
للنظام الإيراني، بعيداً عن خيار القوة 
أو الاجتياح العسكري مثلما حصل مع 

النظام العراقي.

تعلم واشنطن أن مهمتها صعبة، 
خاصة بعد انبثاق التحالف الثلاثي 

الحربي الجديد (موسكو، بكين، طهران) 
بخطوات جدّية وخطيرة من المواجهة 

مع واشنطن، مما يشجعها على 
التسريع في مواصلة تنفيذ الفصول 
المهمة مع النظام الحاكم في العراق 

من البوابة الاقتصادية (إيقاف تهريب 
الدولار إلى طهران)، ويبدو أنها قد 

وجدت استجابة سريعة من الحكومة 
العراقية، وبالتالي ظاهرياً مع أحزابها 

الموالية لطهران.
الحكومة العراقية وإطارها الشيعي 

الموالي لطهران مُجبران على الإذعان 
للنظام المالي الجديد، فهما واثقان 
أن لدى واشنطن إستراتيجية عمل 

جديدة العراق من ضمنها، عزل طهران، 
والقادم الصعب هو الخروج الإجباري 

للعراق من عمامة وعباءة ملالي طهران.
حسب التسريبات فإن الشروط 

الأميركية للعراق الجديد تتطلب 
الاستجابة للاتفاقية الإبراهيمية مع 

إسرائيل التي دخلتها بعد مصر والأردن 
كل من الإمارات والبحرين، فالمطلوب 

اليوم من العراق وسوريا دخولها.
الأهم في البنود الجديدة على 

العراق تنفيذ مشروع ربط الطاقة بينه 
وبين الأردن والخليج، والتنفيذ السريع 

لربط البصرة بالعقبة في خط جديد 
لأنابيب النفط. والتحضير لقطع علاقة 

العراق النفطية بإيران وإيجاد بدائل 
للطاقة. ويبدو أن موافقة واشنطن على 

تسديد ما بذمة العراق لإيران بأموال 
مستبدلة بالدولار أحد التسهيلات 

لتصفير ذمم العراق.
الشرط الأميركي الآخر يتعلق بحل 
القوات الميليشياوية والحشد الولائي 
التي تقف وراء مجازر القتل الجماعي 

والفردي التي بدأت هذه الأيام تستعيد 
الأجواء الشريرة لأعوام 2006 – 2007 

الطائفية، وليس الاكتفاء  فقط 
بإخراجها من المدن السنيّة.

البرنامج الأميركي الجديد بدأ 
يثير رعب علي خامنئي، فكثف 

توجيهاته لموظفيه ومستشاريه للقيام 
بزيارات عاجلة إلى بغداد، كزيارة 
وزير الخارجية حسين عبداللهيان 

الذي أوضح خلال لقاءاته بالمسؤولين 
الأمنيين العراقيين، ومنهم مستشار 

الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، 
أسف طهران على عدم تفعيل الاتفاقية 

الأمنية مع بغداد. وهذا سبب من 
أسباب قرار القيادة الإيرانية زيارة 

على شمخاني أمين عام المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني إلى بغداد.

صدى التحول في الموقف الأميركي 
الجديد ظهر بسرعة عبر فعاليات 

بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين، 
كرئيس الوزراء السابق مصطفى 

الكاظمي الذي استثمر بشكل شخصي 
انغمار رئيس الوزراء محمد السوداني 

بالمشكلات الداخلية، حيث زار بشكل 
مفاجئ طهران للإيحاء بأنه ما زال 
قادراً على لعب دور الوسيط ليس 

بين الرياض وطهران إنما بين طهران 
وواشنطن.

ورغم أن تحرّك الكاظمي لا وزن 
دبلوماسيا أو سياسيا عراقيا داخليا 
مؤثرا له، حيث واجه عداء علنياً من 

القوى الولائية التي طالبت بمحاكمته 
في ملف مقتل قاسم سليماني 

وأبومهدي المهندس، إلا أن طهران 
بحاجة لمن يخفف عنها العبء الحالي 

بالعزلة الإقليمية والدولية، وما 
سيواجهه نظامها في الأيام المقبلة من 
تصعيد أميركي، لذلك لا يهمها إن كان 

الكاظمي في مسؤوليته الحكومية أم لا!
تضخيم الكاظمي لدوره في 

الوساطة بين الرياض وطهران ليس 
فيه رصيد في الواقع، حيث نفى وزير 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 

فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ 
ما تردد حول إرسال الرياض أيّ رسائل 

خاصة أو سرّية إلى إيران بهدف 
التقارب وتجاوز التوتر الحاصل بين 
البلدين، وأن ”النظام الإيراني يمارس 

سلوكا مستهترا يهدد الأمن والاقتصاد 
العالمي. إيران استهدفت منشآت النفط 

السعودية بـ16 صاروخا في سبتمبر 
الماضي، هذا الإجراء شكل خطراً على 
الاقتصاد العالمي. عندما تعترف إيران 

بتصرفاتها العدوانية وتأثيرها على 
عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة يمكن 

حينها أن نناقش موضوع المحادثات“.
وزير الخارجية الإيراني السابق 

محمد جواد ظريف الذي شارك في ذلك 
المؤتمر أكد أنه ”لا يعتقد أن السعودية 

تريد نزع فتيل التوتر مع إيران نظرا 

لوجودها بقوة تحت تأثير الحملة 
الأميركية للضغط على إيران“.

إذن الجانبان الإيراني والسعودي 
لا يمتلكان استعدادات الحوار المباشر، 

فلماذا يريد مصطفى الكاظمي أن يصنع 
له دوراً مفتعلاً. أما بشأن واشنطن 

فالمسألة أكبر بعد قرارها عزل طهران 
وإعادتها إلى حجمها الطبيعي، فلا 

أساس لمصالحة بين طهران وواشنطن.
الإستراتيجية السياسية للأمن 

القومي الأميركي لعام 2023 تضع بغداد 
ودمشق على ذات مسطرة التأهيل بعد 

الخروج من المظلة الإيرانية المظلمة 
والدخول في الحلف العربي الجديد.

في ملف تأهيل سوريا للعودة إلى 
النظام العربي وضمها إلى التحالف 

الجديد، يبدو أن واشنطن لا تمانع في 
ذلك رغم الحملة التي ما زالت متواصلة 

في ملف ”الكبتاغون“ وقانونه الذي 
وقّعه الرئيس بايدن بعد تمريره في 
الكونغرس الأميركي، وكذلك قانون 

قيصر.
نتذكر كيف دُمجت دمشق مع بغداد 

عام 2003 في التحضير لغزوها بعد 
بغداد. كذلك استحضار شروط كولن 

باول وتلويحه في جلسة مجلس الأمن 
في 5 فبراير 2003 بزجاجة مسحوق 
إشارة على أن العراق يمتلك أسلحة 

دمار شامل، لتبرير الغزو الأميركي. ندم 
باول على ذلك التصرف آخر أيام حياته 
ووصفه ببقعة سوداء في تاريخه، لكن 
شعب العراق دفع الآلاف من الضحايا 

وأكثر من 4 مليون طفل يتيم.
الهدف الأميركي اليوم عزل إيران 

وإعادة النظام الحالي إلى محيطه 
الداخلي وإنهاء حالة استهتار هذا 
النظام بقواعد استقلال الدول عبر 
صناعة ودعم أنظمة بقاؤها مرتبط 

بعلاقتها التبعية، كنظامي بشار الأسد 
في سوريا ومجموعة الولائيين في 

العراق.
لإسرائيل إستراتيجة مواجهة مع 
طهران ذات أبعاد عسكرية تستهدف 
تدمير مراكز المفاعلات النووية بعد 

الأنباء المؤكدة عن وصول التخصيب 
إلى 90 درجة، أي إمكانية صنع القنبلة 

النووية.
المنطقة مقبلة على صيف ساخن 

بعد ربيع سياسي مضطرب، واشنطن 
اليوم في ظل رئاسة بايدن الذي أعطى 

لطهران ما أعطاه سيده باراك أوباما 
2009 – 2017 لديها مشروع قيام تحالف 

عربي إقليمي لعزل طهران لا يُرضي 
وكلاء نظام الملالي، لكن هذه هي 

السياسة؟ ما فرحوا به لعشرين سنة 
من نهب بشع لمال العراقيين لا يدوم، 

فنهايته مرتبطة برحيل نظام طهران عن 
العراق ليقرر أهله مصيره السياسي. 

كذلك وضع دمشق، لا تقبل جميع القيم 
الإنسانية والأخلاقية بقاء أهل سوريا 
العظيمة في ما هم عليه اليوم، وهذا 
يفسر التحرك العربي الجديد تجاه 

دمشق.
وليس غريباً، مثلما كانت المصالح 
الأميركية سبباً مباشراً لما حصل من 
نكبات لدمشق وبغداد، أن تعودا إلى 

دورهما الذي كانتا عليه وفق المصالح 
الأميركية أيضاً.

الإستراتيجية السياسية 

للأمن القومي الأميركي لعام 

2023 تضع بغداد ودمشق 

على ذات مسطرة التأهيل بعد 

الخروج من المظلة الإيرانية 

المظلمة والدخول في الحلف 

العربي الجديد

سيناريو أميركي - عربي لعزل طهران

العلاقة الإيرانية - الصينية: 

كثير من الاستعراض 

وقليل من المحتوى

الاستثمار الصيني في 

المنطقة يبرز أن بكين لا 

تفضل طهران على دول 

مجلس التعاون الخليجي حيث 

بلغ إجمالي تجارة الصين مع 

السعودية والإمارات وسلطنة 

عمان والعراق 230 مليار 

دولار عام 2021

يون صن
كاتبة مختصة بشؤون 
شرق آسيا

د. ماجد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



جاءت كارثة الزلزال الذي ضرب 
سوريا وتركيا بالعديد من 

المواضيع المتصلة بالشق السياسي 
فيما يخص علاقات سوريا مع محيطها 

الإقليمي والدولي، حيث قدم اتصال 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

بالرئيس بشار الأسد وزيارة وزير 
الخارجية الأردني إلى دمشق بعد 

12 عاما من الغياب، وزيادة التمثيل 
الدبلوماسي لتونس وهبوط طائرة 

سعودية في مطار دمشق لأول مرة منذ 
بداية الثورة السورية، وزيارة الأسد 

الأخيرة إلى مسقط، مؤشرات توحي بأن 
النظام السوري قد استفاد من الكارثة 
للخروج من العزلة العربية فيما بقي 
باب الدوحة موصدا إلى إشعار آخر.

وبالحديث عن العلاقات السورية – 
التركية يبدو أن الزلزال لم يكتف فقط 
بتحريك الأرض بضعة أمتار بل أيضا 
بتأجيل اللقاء الذي كان من المزمع أن 

ينعقد بين وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ونظيره السوري فيصل 
المقداد في منتصف الشهر الحالي، بعد 

أن أجبر الزلزال الآلاف من اللاجئين 
السوريين على مغادرة تركيا، وهو ما 
تبحث عنه أنقرة من خلال رغبتها في 

فتح قنوات اتصال مع دمشق ولقاء 
المقداد.

العودة الطوعية للاجئين ستحقق 
المطلوب، وستعفي أنقرة من التودد إلى 
نظام الأسد الذي يمانع في لقاء الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ويتهرب من 

ذلك متحججا بمسألة احتلال الأراضي 
كشرط أساسي للتفاوض مع تركيا، 
ولكن وفي حقيقة الأمر فإن النظام 

السوري لا يرغب في عودة اللاجئين 
في الوقت الحالي لاعتبارات أمنية 

واقتصادية، ولا يرغب في تقديم خدمة 
مجانية لأردوغان.

لم تتوقع تركيا قبل الزلزال هذه 
العودة الطوعية الكبيرة للاجئين 

السوريين خلال الأيام القليلة الماضية، 
حيث بلغ عددهم أكثر من عشرين ألفا 
والرقم في تزايد مستمر. ولم تتوقع 
أنقرة أيضا أن تجبر الأمم المتحدة 
الجانب السوري على فتح معبرين 

إضافيين لتلقي المساعدات، ومنها عبور 
الآلاف من السوريين إلى بلادهم، وهي 

خدمة قدمتها الكارثة الطبيعية من دون 

أن تتدخل فيها السياسة، بل إنها حققت 
أحد الأهداف الأساسية من الرغبة في 
التقارب مع النظام السوري، ولم يعد 

مهمّا رأي دمشق في مسألة اللاجئين ما 
دام السواد الأعظم منهم يغادر طواعية، 
ومن المتوقع أن تستمر مغادرتهم تحت 

وطأة المخلفات الاقتصادية للزلزال التي 
ستزيد من معاناتهم.

من المنطقي أن يقوم النظام التركي 
بوضع الملف السوري جانبا بعد أن 
خلط الزلزال الحسابات السياسية 

لأردوغان وأصبح لزاما عليه الآن أن 
يهتم بالشأن الداخلي أكثر من الشأن 

الخارجي، خاصة أنه على بعد أقل من 
ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، 

لذا سيتم تأجيل ملفات السياسة 
الخارجية الكبرى ريثما يتم التعامل 

مع الكارثة الاقتصادية التي أثقلت 
كاهل تركيا اقتصاديا ولم تكن في 

الحسبان، ولكنها في نفس الوقت فرصة 
مناسبة لأردوغان لتوظيفها في حملته 
الانتخابية والتي من شأنها أن تأخذ 
الحيز الكامل فيها وأن تنسي الأتراك 

فشله في إدارة ملف اللاجئين السوريين 
الذي يبقى ملفا عالقا لعقد كامل.

ربما لن يكون النظام السوري 
مجبرا على إعادة تقدير الموقف في ملف 

التقارب مع تركيا بعد كارثة الزلزال، 
خاصة أنه حقق مكسبا إستراتيجيا 
بعد موجة التعاطف العربي وتقارب 
الأنظمة العربية نحوه. كما أن الأسد 

يبدو في وضع مريح نسبيا بعد تعليق 
قانون قيصر بشكل مؤقت، مما سمح 
بتدفق المزيد من المساعدات والأموال 
وهي جرعة أوكسجين هامة لنظامه. 
لكنه، وفي نفس الوقت، فوّت فرصة 

كبيرة لابتزاز أنقرة بموضوع المعارضة 

والقضاء على آخر ما تبقى منها في 
تركيا، بعد أن أصبحت العودة الطوعية 

للاجئين لا تستدعي أيّ تفاوض وأيّ 
تنازلات من الجانب التركي، وبعد أن 

أصبحت تركيا مهتمة أكثر بالشأن 
الداخلي ولا تضع في أجندتها الملف 
السوري كأولوية بعد أن أتت أولوية 

الزلزال.
لقد ألغى الزلزال كل التوقعات 

والحسابات السياسية بعد أن ألقى 
بظلاله على مسألة التقارب السوري – 
التركي، ولكن وحتى وإن حققت أنقرة 

مكسبا من خلال فتح المعابر ومرور 
الآلاف من اللاجئين إلاّ أن المسألة الأمنية 

قد تدفعها مكرهة إلى التقرب من الأسد 
في وقت لاحق.

الأمثلة المأثورة نَوعَان؛ نوْع يرسخ 
بالذاكرة ولا يفارقها وآخر يكون 
عصيّا على الترديد ويستحيل أحجية 

يرددها هذا وذاك بمذاق متباعد الحيلة 
والمغزى في أغلب الأحيان. أصْل الكلام 
الموزون الذي يُنعش الذاكرة ويحرّرها 

من الخمول. ”الربيع العربي“ بقيَ عالقا 
بأحداثه في مخيلة كل عربي. العودة 

إلى الوراء أحيانا أكثر من ضرورية. من 
منّا لا يستعيد ما ردّده الرؤساء العرب 

إبان سقوطهم المدوّي في تونس واليمن 
وليبيا ومصر ما بعد 2011.

حديثُ اليوم يفرض الإنصات 
دون سواه، إنصات لوَقْع الكلمة التي 

يتجاوز صداها أحيانا الصورة. 
الآية هنا ربما تكاد تكون مقلوبة 

في عصر الوسائط الرقمية والتطور 
التكنولوجي.. فيسبوك زعيم الكل، 

تويتر بلا منازع ينشّط الذاكرة، 
واتساب سهّل رسائل التخاطب والود 

بين الناس، تيك توك عنوان الجودة 
الراقية وعراقة الصورة ومبلغ المنتهى 

فيها، ويوتيوب رائد الإنصات في 
استعادة ما فاتنا من أحداث.

صوت يتردّد هنا يعيد إلى الذاكرة 
أشخاصا فارقناهم، لكنهم باقون معنا 

بكلماتهم الرنانة وأصواتهم المؤثرة. 
نقف عند البعض من هؤلاء. زين 

العابدين بن علي قال ”فهمتكم.. أي 
نعم فهمتكم“، معمر القذافي ردّد قولته 

الشهيرة ”دقت ساعة الزحف.. دقت 
ساعة العمل.. ثورة.. ثورة.. ثورة إلى 

الأمام“، والزعيم اليمني علي عبدالله 

صالح بقيت كلمته التاريخية عالقة 
بالأذهان ”فاتكم القطار.. فاتكم القطار“.

نستعيد اليوم كلمة علي عبدالله 
صالح بشيء من التحفّظ ودون 

إسقاطات. العنوان واضح ولا لُبس 
فيه. القطار لا ينتظر من يأتي متأخرا. 
تبدأ الرحلة وتنتهي طالما كُنت جاهزا 

للركوب، وإن لم تكن مستعدا، فما عليك 
سوى الانتظار.

في مثالنا التونسي بالأساس 
قطار التغيير قد انطلق فعلا. لا تراجع 
إلى الوراء، صحوة منتظرة من قيادة 

متحفزة فعلا لركوب قطار التغيير هذا. 
لا عزاء لمن جاء متأخرا إلى محطة 

الانطلاق. الرحلة ممتعة، المعارضون 
لا يملكون حججا للدفاع عن أنفسهم. 

اتحاد الشغل مرهق، جرّب المجرّب ولم 
ينفع، حاور أو ادعى الحوار. استكان، 
عاد من جديد لطلب الحوار على قواعد 

غير سليمة، لكنه جُوبه بالصد والرفض 
واللامبالاة. اللعبة باتت مكشوفة. 

الأحزاب، بمختلف مسمّياتها، اختارت 

التموقع في جبهة واحدة بدعوى 
الإنقاذ. حتى أولئك المختلفون وحّدوا 

مواقفهم لمصلحة جمعتهم وغاية 
براغماتية قارَبَتْ بينهم. فها هم في 
أناتهم ينعمون. لعبة تقليم الأظافر 

أضحت ممكنة الآن. لا أحد يغالي في 
الاستقواء بهذه الجهة أو تلك دفاعا عن 
مصالحه التي يأبى أن تمُسّ. في المقابل 
سيناريو التنظيف واجب، فنظافة المكان 
تمنح صاحبها راحة نفسية يتجدّد معها 

البقاء.
حان وقت تسمية الأشياء 

بمسمّياتها. فرض الطاعة واجب. 
قولوا ما شئتم. لا تراجع عن مسار 

استعادة هيبة الدولة. هكذا يردّد لسان 
حال الرئيس قيس سعيّد وهو يرى أن 

الأمور تسير بالاتجاه الصحيح. تونس 
دولة عانت الأمرّين جراء الاستهتار 
السياسي والفساد بأنواعه اللذين 

عمقا محنتها بين الأمم. من يُغالي في 
ضرب هذا المسار عليه أن يقدّم البديل. 

البديل غائب وسيكون غائبا طالما لم 
يغادر المعارضون للرئيس سعيّد مربّع 
التخوين والتعلّل بدكتاتورية صورية 
لا وجود لها. العودة إلى الدكتاتورية 
لم تعد ممكنة. قالها قيس سعيد ذات 

يوم. تونس دولة تتسع للجميع. التعلّل 
بملف حقوق الإنسان والعنصرية 

حجة الضعيف. الاستقواء بالأجنبي 
أيضا حجة من لا طاقة له على التحمّل 

وتضليل الرأي العام في الداخل 
والخارج.

مسافة كبيرة يتوجب قطعها 
للوصول إلى الحقائق. حقائق الدول 

التي تنشأ من العدم برجالاتها ونسائها 
وأطفالها وشيوخها… الجميع صف 

واحد من أجل البناء. دول عديدة جرّبت 

هذا النموذج ونجحت في النهوض. 
دعك من الأمثلة ”المعجزة“ عبر التاريخ 

سواء في أوروبا (ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية) أو آسيا (سنغافورة، 

تايوان وسواهما). أفريقيا اليوم مثال 
للدراسة وشاهد على حجم التطور الذي 

بلغ منتهاه وقوة الإرادة التي تتجسد 
في الواقع. دول راهنت على إمكانياتها 

ومواردها الذاتية للنهوض وحققت 
الإقلاع. كوت ديفوار، تنزانيا، غانا، 

إثيوبيا، رواندا، وغيرها باتت اليوم 
وجهات استثمارية عالمية للعديد من 

الدول. أكثر من الاستثمار الصراع الذي 

يطبع نفوذ القوى العالمية للتموقع بهذه 
البلدان. في مقابل ذلك العديد من الدول 
التي استفادت من تجارب هذه البلدان 
للنهوض. المغرب عنوانٌ كبير في هذا 

الاتجاه، راهن عليه ووجد مبتغاه.
اليوم تونس بعيدة كل البعد عن 

هذه المعادلة. مخاض عسير وأكثر عسرا 
من ذي قبل. بين منطق الدولة وأعدائها. 

بين من يريد التأسيس والاستدامة 
ومن يقف حائلا أمامه. بين من يرتضي 

”حرق“ الأخضر واليابس في سبيل 

مآربه ومصالحه الضيّقة، ومن يروم 
التحفيز والتنشيط والمبادرة بالنهوض. 

بين من يمتلك الجرأة ليقول ”لا“ من أجل 
الوطن، وبين من يشتهي تضليل الجميع 

خدمة لأجنداته الذاتية، بين منطق 
اللوبيات والسماسرة، وبين إرادة الدولة 

ومؤسساتها التي توجّب تطهيرها من 
حيتان كبيرة لا همّ لها سوى الغنيمة. 
خطان متوازيان لا يلتقيان بين منطق 

الدولة واللادولة.
مثلما حُكم على تونس عبر سنوات 

أو لنقل عبر عقود بأن تكون أسيرة أفعال 
ساستها المرهقين الذين ركبوا قطار 

المغالاة والانتهازية، آن الأوان لهؤلاء أن 
يترجلوا ويتركوا قطار التغيير يمضي.
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قطار التغيير انطلق في تونس

قطار التغيير في تونس قد 

انطلق ولا تراجع إلى الوراء، 

فالصحوة منتظرة من قيادة 

متحفزة فعلا لركوب قطار 

التغيير هذا، ولا عزاء لمن جاء 

متأخرا إلى محطة الانطلاق.. 

الرحلة ممتعة

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الالح

هل تخلّت إيران عن حلفائها 
التقليديين في بغداد كي تبحث 

عن وجوه جديدة وأصدقاء جُدد 
لتحسين علاقاتها مع دول الخليج 

أو الخارج، فلجأت إلى مصطفى 
الكاظمي، ”رجل الغرب“ كما يُسمّيه 
الإطار التنسيقي للاستفادة منه في 
تحسين صورتها وبالمقابل تسويقه 

داخلياً في العراق؟
خبر لم يُثر أيّ اهتمام إعلامي أو 

حتى سياسي بمكانه وزمانه، لكنه 
يحمل في طياته الكثير من أسرار 

ما يحدث من واقع المشهد السياسي 
في العراق وحتى القادم، زيارة 

رئيس الوزراء السابق مصطفى 
الكاظمي بمرافقة برهم صالح رئيس 
الجمهورية إلى إيران وحط الرِحال 

في فندق أسبيناس بالرغم من 
مغادرة قصورهما الرئاسية وترك 
السلطة، إلا أن الأضواء عادت من 

جديد لِتُسَلّط عليهما ولِتحمل أسئلة 
من الصعوبة أن تجد إجابات لها 
سوى في دهاليز السياسة وغُرف 

القرارات المظلمة.
تعددت الأسباب في توضيح 

الزيارة التي كان المعُلن منها أنها 
تأتي كذريعة لتقديم معلومات تخص 

حادثة اغتيال قاسم سُليماني قرب 
مطار بغداد عندما كان مصطفى 

الكاظمي رئيساً لجهاز المخابرات 

قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، وكان 
برهم صالح رئيسا للجمهورية وقت 
الحادث، فيما أشارت مصادر أخرى 
أن الكاظمي يسعى لإكمال وساطته 

بين واشنطن وطهران وتتعلق بالملف 
النووي الإيراني وعلاقات البلدين 
بشكل عام، على غرار وساطته بين 

إيران والسعودية وإشرافه على 
خمس جولات حوار بين الطرفين، إلا 
أن أبسط مُراقب للمشهد السياسي 

في العراق لن يفوته أن الكاظمي هو 
خارج السلطة حالياً فما الجدوى 

من هذه المباحثات وما الغرض منها 
لتقودها دبلوماسية رجل خارج 

منطقة النفوذ.
كلما تقترب من فهم واقع النظام 
السياسي في العراق وترسم صورة 

واضحة لمشهد السلطة الحاكمة، كلما 
تزداد ضياعاً في متاهات الفوضى 

والإرباك والحيرة ليقودك في النهاية 
إلى سؤال ماذا يحدث في العراق؟

لا زالت الوجوه ذاتها منذ عقدين 
حتى وإن كانت خارج دائرة السلطة، 
فقد اعتادت الذهاب والإياب للولوج 

إلى عالم السياسة المفترض بها.
ربما تكون الحقيقة الغائبة عن 
العقول أن إيران أدركت أن الوقت 

حان لتغيير أيديولوجياتها وطرق 
تعاملها مع الموقف، فالبراغماتية 
الإيرانية تكون حسب المّد والجَزِر 

في السياسة خصوصاً مع الضغط 
الأميركي والشروط التي وضعتها 

الخزانة الأميركية لمنع تهريب الدولار 
من العراق.

دعوة الكاظمي لزيارة طهران 
قد تكون رسالة واضحة موجّهة 
إلى السوداني ومِن ورائه الإطار 
التنسيقي خصوصاً بعد قبولهم 

بالشروط الأميركية المفروضة 
واحتمالية الوقوف بالضد من 

الحكومة العراقية فيما لو استمرت 
بنفس النهج السياسي الذي التزمت 

به أمام البنك الفيدرالي.
استقراء أسباب الزيارة يوضح 
الهدف منها بأخذ الموافقة للضغط 
على حكومة الإطار التنسيقي إلى 

غض الطرف وإغلاق ملفات الفساد 
التي حدثت خلال فترة ولاية الكاظمي 

ليتسنى له العودة إلى ميدان 
السياسة والتسابق الانتخابي القادم 

ضمن القوائم الانتخابية التي ستدخل 
الانتخابات المحلية والبرلمانية 

المزُمع إجراؤها في العراق، حيث 
تحمل زيارة وزير الخارجية الإيراني 

عبداللهيان إلى بغداد هذه الأفكار.
هل كان مصطفى الكاظمي 

رئيس الوزراء وبرهم صالح رئيس 
الجمهورية السابقان مبعوثين من 

جهة ما؟ وهل لتوقيت الزيارة علاقة 
مع الشروط الأميركية؟ وهل الجميع 

أصبح يبحث عن ملاذ آمن من فوضى 
ما يحدث؟ أسئلة كثيرة وأجوبة 
شحيحة لكنها بالتأكيد مُترابطة 

مع بعضها توحي بأن القادم يحمل 
الكثير من المتغيرات في العراق 

ومستقبله السياسي وديمومة نظامه 
الذي بدأ يخشى من ساعة الزلزال 

الذي يعصف به.

إطلالة الكاظمي من إيران.. 

رسائل سياسية لِمن؟

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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ي ر ب

العودة الطوعية للاجئين 

السوريين إلى ديارهم تعفي 

أنقرة من التودد إلى الأسد الذي 

يتهرب من لقاء أردوغان متذرعا 

بمسألة احتلال أراض سورية 

ويطالب بإنهاء الاحتلال كشرط 

أساسي يسبق أي تفاوض

كيف ألقت كارثة الزلزال بظلالها

على ملف التقارب التركي - السوري

فاضل المناصفة
يكاتب فلسطيني ي ب



 مســقط - اتســــعت طموحات سلطنة 
عمان لجعــــل مناخ الأعمــــال أكثر جاذبية 
للاســــتثمار ضمــــن مســــاعيها الدؤوبــــة 
للتحــــول إلــــى وجهة منافســــة بــــين بقية 
أســــواق الخليج والشرق الأوسط، بإعلان 
صندوقهــــا الســــيادي الاثنين عــــن حزمة 

مبادرات واعدة في هذا المضمار.
وأطلق جهاز الاســــتثمار أربعة برامج 
لتعزيــــز القيمــــة المضافــــة فــــي الاقتصاد 
ضمن مشــــروع ”قمم“، تمثلت في القائمة 
الإلزامية وأيضــــا تطوير الموردين، وثالثا 
تخصيــــص المنتجات والخدمات للســــوق 
المحلي، وأخيرا المبادئ التوجيهية للبحث 

والتطوير والابتكار.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عــــن ناصر الحارثــــي نائب رئيــــس جهاز 
للعمليــــات خلال حــــدث أقيم في مســــقط 
الاثنــــين إن ”الجهاز يولــــي اهتماما كبيرا 

بتمكين القطاع الخــــاص وإثراء المحتوى 
المحلــــي وتنميــــة المؤسســــات الصغيــــرة 

والمتوسطة وتحفيزها“.
ولتحقيــــق أهدافه قــــام الصندوق قبل 
فترة بإنشــــاء مديرية عامة تُعنى بالقيمة 
المضافة والبحث والتطوير والابتكار، إلى 
جانب الاستثمار الاجتماعي بما يسهم في 
تنمية الاقتصاد وتطوير ســــوق تنافســــي 
مســــتدام للســــلع والخدمــــات ورأس المال 

البشري العُماني.
وأوضح المعتصم الســــريري مدير عام 
القيمة المحلية المضافة في جهاز أن هناك 
6 محاور رئيســــة تتمحــــور حولها أعمال 

المديرية في الجهاز.
التخطيــــط  المحــــاور  تلــــك  وتشــــمل 
الإســــتراتيجي لوضع برامج وسياســــات 
تعــــزز المحتــــوى المحلــــي، والإســــهام في 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسســــات  تطوير 

وتمكين الكوادر الوطنية وتطوير الموردين 
المحليــــين وتعظيم الاســــتفادة من البحث 

والتطوير والابتكار.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك حوكمــــة برامج 
إلى  بالإضافــــة  الاجتماعــــي،  الاســــتثمار 
متابعة أداء الشــــركات التابعة للجهاز في 

المحتوى المحلي.
وقال الســــديري إن المبادرات الجديدة 
”تستهدف دعم الســــوق المحلي من مقدمي 
المنتجــــات والخدمــــات وإعطــــاء الأولوية 
علــــى  والتشــــجيع  المحليــــة  للمنتجــــات 

التصنيع بدلا من الاستيراد“.
وأشــــار إلــــى أن أبــــرز الأهــــداف هو 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسســــات  تحفيز 
علــــى الدخول في المنافســــة، وبناء قدرات 
المورديــــن المحليــــين وزرع ثقافــــة البحث 
والتطوير والابتكار لدى الشركات التابعة 

للجهاز.
ودأب جهاز الاســــتثمار منذ تأسيسه 
قبــــل أكثر مــــن عامين على إطــــلاق العديد 
مــــن البرامــــج والمبــــادرات والسياســــات 
واللقاءات لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ومــــن بــــين تلــــك البرامــــج تخصيص 
المشــــتريات التي لا تزيــــد قيمتها على 10 
آلاف ريال (قرابة 26 ألف دولار) للمؤسسات 
الصغيــــرة والمتوســــطة الحاصلــــة علــــى 
جانــــب  إلــــى  الأعمــــال،  ريــــادة  بطاقــــة 
تخصيص 10 في المئة من المشــــتريات في 

الجهاز وشركاته.
وبالإضافة إلى ذلك إعفاؤها من رسوم 
المناقصات وإعطاء ما نســــبته 10 في المئة 
كتفضيل لها في المشتريات والعقود التي 
تقــــدر قيمتها بــــين 10 و50 ألــــف ريال (26 
و130 ألــــف دولار) فــــي المــــواد والخدمات 

وغيرها.

وفــــي دليل على جدية مســــقط في هذا 
المنحى وقعت شركات مملوكة للجهاز خلال 
الحدث اتفاقيات مع مؤسسات محلية من 
بينها شــــركات صغيرة ومتوسطة، بقيمة 
تبلــــغ 2.6 مليــــار دولار، شــــملت التعاون 
في مجــــالات البحث والتطويــــر والابتكار 

والقيمة المحلية المضافة.

للوجستيات  أسياد  مجموعة  وأبرمت 
اتفاقيتــــين تتعلــــق الأولى ببدء مشــــروع 
لتطويــــر  الناشــــئة  رحــــال  شــــركة  مــــع 
مســــتودع للبيانــــات باســــتخدام أحــــدث 
البيانــــات،  وعلــــم  الرقميــــة  التقنيــــات 
مــــع  بشــــراكة  الثانيــــة  تتعلــــق  بينمــــا 
الجامعــــة الألمانيــــة لتطوير تقنية تســــهم 
فــــي تقليــــل الانبعاثــــات الكربونيــــة مــــن 

سفن الشحن.
كما وقعت شــــركة نماء القابضة ثلاث 
اتفاقيــــات تصل مدة بعضهــــا إلى خمس 
ســــنوات مــــع شــــركات عُمانية لمشــــاريع 
تشمل توريد الكابلات والموصّلات وتوريد 
محولات  وتوريــــد  الكهربائيــــة  المفاتيــــح 

الجهد المنخفض.
فيما أبرمت شركة تنمية أسماك عُمان 
اتفاقية تعاون مع شــــركة خط الوســــطى 
العالميــــة إحــــدى المؤسســــات الصغيــــرة 
لإنشــــاء مصنــــع إنتــــاج صناديــــق حفظ 
المنتجــــات الســــمكية وتخزينها بقيمة 1.3 

مليون دولار.
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 أبوظبــي - دفــــع الطلــــب القــــوي مــــن 
المستثمرين على إدراج أدنوك الغاز، شركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى زيادة 
حجــــم الحصــــة المعروضــــة للطــــرح العام 
الأولــــي في بورصة الإمارة مــــن أربعة إلى 

خمسة في المئة.
وذكرت أدنوك في بيان الاثنين أن قرار 
زيادة الحصة التي ســــتطرحها من أســــهم 
أدنوك للغــــاز بناء على الطلــــب الكبير من 
المســــتثمرين علــــى جميع شــــرائح الطرح 
ويهــــدف لخلق منــــاخ تداول داعم لأســــهم 

الشركة بعد الإدراج.
وتبعــــا لذلــــك، رفعت الشــــركة الحصة 
المتاحة للمســــتثمرين الأفراد من الأســــهم 
المطروحــــة من عشــــرة إلــــى 12 فــــي المئة. 
كما رفعــــت الحصة المخصصــــة للموظفين 
مجموعة  بشركات  الإماراتيين  والمتقاعدين 

أدنوك المقيمين إلى 4 من اثنين في المئة.
وبحســــب الشــــركة، فإنــــه لغايــــة الآن 
تم حجــــز 84 في المئة المتبقية من الأســــهم 
في الطــــرح العام الأولي للمســــتثمرين من 

المؤسسات.
وتعتــــزم أدنوك بيع مــــا يقرب من 3.84 
مليار ســــهم فــــي وحدتهــــا للغــــاز، أي ما 
يعادل نحو خمسة في المئة من رأس مالها 

المصدر.
وتم تحديد النطاق الســــعري لأســــهم 
أدنــــوك للغاز الأســــبوع الماضــــي بين 2.25 
و2.43 درهــــم (مــــن 0.61 إلــــى 0.66 دولار) 
للســــهم الواحــــد، لتبلغ القيمــــة التقديرية 
للشــــركة بــــين 47 مليــــار دولار و50.8 مليار 

دولار.
وإذا تم البيــــع عنــــد الحــــد الأقصــــى 
للنطــــاق الســــعري، فســــتجمع أدنــــوك ما 

يقرب من 2.54 مليار دولار من الطرح، وفقا 
لحسابات رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
عن خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في 
أدنــــوك قوله إن ”الطرح شــــهد إقبالا كبيرا 
ممــــا يعكس مكانــــة أدنوك للغــــاز ودورها 
المحوري في منظومــــة الطاقة في أبوظبي 

ودولة الإمارات“.
وأضــــاف ”مــــن المتوقع أن يكــــون أكبر 
اكتتــــاب عــــام أولــــي فــــي ســــوق أبوظبي 

للأوراق المالية حتى الآن“.
وتمــــت تغطيــــة الطــــرح العــــام الأولي 
لوحدة أدنوك للغاز في غضون ساعات من 
فتح الدفاتر الخميس الماضي، وفقا لرسالة 
موجهة إلى المستثمرين، في إشارة إلى أن 
الطلب من مســــتثمري الأسهم على عمليات 

الاكتتاب في الخليج لا يزال جيدا.

ومــــن المتوقع إعــــلان الســــعر النهائي 
للطرح فــــي الثالث من مــــارس المقبل، على 
أن يبدأ الإدراج والتداول بعد عشــــرة أيام 

من ذلك.
وتعمل أدنوك على زيادة تركيزها على 
ســــوق الغاز إذ تســــعى أوروبا لاســــتبدال 
جميــــع واردات الطاقــــة الروســــية بحلول 
منتصــــف عــــام 2024 بعد خفــــض تدريجي 
للإمدادات منــــذ فرض العقوبــــات الغربية 

على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

 القاهــرة - أتمـــت الحكومة المصرية 
أول إصداراتها من الصكوك الســـيادية 
بنحـــو 1.5 مليـــار دولار، والتـــي تلقـــت 
طلبات بأكثر من المستهدف، وهو مؤشر 
مهـــم على نظـــرة المســـتثمرين الأجانب 

للسوق المحلية حاليا.
وشهد الطرح خلال الأسبوع الماضي 
طلبا كبيرا مـــن دول مختلفة في أوروبا 
وآسيا وأميركا الشمالية، فضلا عن دول 

الخليج العربي.
وتمـــت تغطيـــة الصكـــوك بأكثر من 
أربع مرات لأنها اســـتهدفت مستثمرين 
من دول الخليج وشـــرق آسيا، وهم ممن 

يحبذون الاستثمار فيها.
وتعـــد أداة الدين هـــذه، التي تُطرح 
عـــادة بالعمـــلات المحليـــة أو الأجنبية، 
وسيلة إنقاذ عاجلة للالتزامات المصرية 
خلال الأجل القصير لسداد أقساط ديون 
مســـتحقة أو توفيـــر الدولار لاســـتيراد 

السلع الأساسية من الأغذية والأدوية.

ومـــع ذلك لا يمكن الرهان عليها لنقل 
الاقتصاد إلى مرحلة التعافي والنمو في 
الأجل الطويل، إذ لا توجد فرصة لتوجيه 
ســـيولة نحو اســـتثمارات جديدة تولد 

عائدا في فترات لاحقة.
وســـاعدت عائـــدات هـــذه الصكوك، 
القاهرة على ســـداد سندات دولية بقيمة 
1.25 مليـــار دولار، إذ بلـــغ العائد عليها 
5.57 فـــي المئـــة، أي ما يقـــرب من نصف 
العائد الذي تدفعه الدولة على الصكوك.
وجاءت الخطوة في إطار اســـتهداف 
القاهرة شريحة جديدة من المستثمرين، 
إذ يوجد الكثير منهم يرغب في استثمار 
أموالهـــم وفقا للشـــريعة الإســـلامية أو 

غطـــاء يمنحهـــم ثقـــة في عـــدم حصول 
عوائـــد ربوية، وهـــؤلاء يضربون عرض 
الحائـــط بالفتاوى التـــي أحلت التعامل 

مع البنك.
وتعد الصكوك إحدى أدوات الاقتراض 
وتُشــــبه الســــندات، لكنهــــا تختلــــف فــــي 
إصدارها والحصول علــــى العائد، والذي 

يسمى ”مرابحة“ لتوفير غطاء شرعي.
وتأخــــذ الصكوك وصف الإســــلامية، 
لأنهــــا ترتبــــط بمشــــروع محــــدد، ولا يتم 
تحديد الفائدة مقدما، ويتم تقاســــم الربح 
والخسارة، بينما الإسلام يُحرم الاقتراض 
دون سبب، لكن لأجل المشاركة في مشروع 

ما.
ولهــــذا ثمة قناعــــة بين الخبــــراء بأن 
التعامــــل بالصكوك قــــد ينتعش في مصر 
المرحلة المقبلــــة، لأنهــــا أداة تمويل مهمة 

بصرف النظر عن المسمى.
كمــــا أنهــــا أداة على غرار الســــندات، 
لكنهــــا تواجــــه مخاطــــر أقل مــــن الثانية، 
فعمليــــة إصدارهــــا تمــــر بمراحــــل تقلــــل 
مخاطرها، إذ يوجد مدير للطرح وشــــركة 

تصنيف ائتماني وشركة تصكيك.
وكل تلــــك الأطراف تتخــــذ الإجراءات 
المناســــبة التي توضــــح للمســــتثمر عدم 
وجود مخاطــــر، ما يطمئنه أثنــــاء فترات 
عدم الاستقرار، مثل الظروف المتقلبة التي 
تشــــهدها أســــواق العالم، وفــــي مقدمتها 

مصر.
وينفي خبراء وجــــود علاقة بين تغير 
نظــــام مصــــر الاقتصادي الحالــــي إلى ما 
كونها  الإســــلامي“  بـ“الاقتصاد  يوصــــف 
طرحت صكوكا بهذا المعنى، لأن تلك الأداة 

آلية تمويل لا علاقة لها بالشرائع.
وكانت بريطانيا ســــباقة في المجال إذ 
أصدرتهــــا لأول مرة عــــام 2014، بينما كان 
الإصدار الثاني في 2020 عندما دعت إدارة 
الدين في لندن البنوك وقتها إلى المساعدة 
فــــي بيــــع إصــــدار للبــــلاد مــــن الصكوك 

السيادية.
وأصبحت بريطانيــــا أول دولة غربية 
تصدر صكوكا (سندات) إسلامية وجمعت 
200 مليــــون جنيه إســــترليني من إصدار 
مدته 5 سنوات بلغت فيه طلبات الاكتتاب 
عشــــرة أضعــــاف المعروض، فيما تســــعى 
لنــــدن لتصبح أهم ســــوق عالمية للخدمات 

المالية.

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده 
لـ“العـــرب“، إن ”الصكـــوك مـــن الأدوات 
الإســـلامية  الصبغـــة  ذات  التمويليـــة 
المنتشـــرة فـــي الخليـــج وشـــرق آســـيا 

وبعض الأسواق الأوروبية“.
وأوضـــح أن الســـلطات رأت أن تلك 
الأداة من الآليـــات المهمة للحصول على 
الـــدولار، ولا علاقـــة لنجـــاح طـــرح أول 

إصدار بالإشادة باقتصاد مصر.
وبرر عبده ذلك بأن المستثمر يحسب 
العائـــد الذي يحصـــل عليـــه، وفي هذه 
الحالة أعلى من الاســـتثمار في أي أداة 
أخـــرى، وبالتالـــي فارتفـــاع العائد من 

أسباب جذب المستثمرين.
معـــدل  ارتفـــاع  أن  خبـــراء  ويـــرى 
تغطية طرح الصكوك دليل ثقة على قوة 
الاقتصاد المصـــري وقدرته على تحقيق 
العائـــد النهائـــي، لأنه اجتـــذب طلبات 

اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.
وأدت هـــذه الطلبات إلـــى انخفاض 
العائـــد النهائي إلى نحـــو 10.8 في المئة 

من الســـعر الاسترشـــادي الأولي البالغ 
11.6 في المئة.

وقررت وزارة المالية إنشـــاء برنامج 
دولـــي لإصـــدارات الصكوك الســـيادية 
في الســـنوات المقبلة بقيمـــة 5 مليارات 
بورصـــة  فـــي  تســـجيله  وتم  دولار، 
لنـــدن منتصـــف هـــذا الشـــهر، وفقا لما 
هـــو متبع فـــي هذا الشـــأن كونـــه أول 
الســـيادية  الإســـلامية  للصكوك  إصدار 

في مصر.
ويعني هذا حرص القاهرة على أخذ 
الحيطـــة لضمان مصـــدر للدولار في ظل 
تقلبات أسعار الصرف مع توفير السيولة 
اللازمة لأقســـاط الدين والاســـتحقاقات 
الأجنبيـــة اللاحقـــة، كما يمكـــن اعتبار 
نجاح أول طـــرح نافذة لتخفيف الضغط 

على الدولار.
ياســـر  الاقتصـــادي  المحلـــل  وأكـــد 
عمـــارة أن القاهرة لجـــأت إلى الصكوك 
الإســـلامية، لأنهـــا الوســـيلة الوحيـــدة 
السهلة المتاحة أمامها حاليا، وهي أداة 

اســـتثمارية لا تعني التحول في سياسة 
الاقتصاد.

ولا يشـــير اتجاه مصر لهـــذه الأداة 
الســـندات  عـــن  اســـتغناء  أنهـــا  إلـــى 
الدولارية التقليدية في الأسواق العالمية، 
لكـــن الوقت غير مناســـب تماما لها، مع 
ارتفاع الفائدة على الدولار والذي يُجبر 
الحكومة على رفع الفائدة على السندات 

بمعدل كبير يزيد أعباء الديون.
وحال إقبال القاهرة على الســـندات 
الدولارية ربما لن تجد زبونا يُقبل عليها 
بعد خفـــض تصنيفها الائتماني من قبل 
مؤسســـتي فيتـــش وموديـــز للتصنيف 

الائتماني مؤخرا.
نظرتهـــا  تغييـــر  فيتـــش  وأعلنـــت 
المســـتقبلية لتصنيف مصـــر الائتماني 
إلى سلبي من مســـتقر، مع الإبقاء عليه 

عند بي+.
وقالـــت فـــي مذكرة مؤخـــرا إن ”ذلك 
يعـــود إلـــى تدهـــور وضـــع الســـيولة 
الخارجية وتراجـــع احتمالات الوصول 

إلى أســـواق السندات الدولية، ما يجعل 
البلاد عرضـــة لظروف عالمية معاكســـة 
في وقت ارتفاع عجز الحســـاب الجاري 

وآجال استحقاق الديون الخارجية“.
مصر  تصنيـــف  موديـــز  وخفضـــت 
الســـيادي درجـــة واحدة إلى بـــي 3 من 
بي 2 هذا الشـــهر. وقالت إنها ”لا تتوقع 
انتعـــاش الســـيولة في مصر وتحســـن 

وضعها الخارجي سريعا“.
وأوضـــح عمارة لـ“العـــرب“ أن طرح 
الســـندات الدولاريـــة خطوة ســـهلة من 
ناحية الإجراءات، لكن لم تســـتطع مصر 
مجـــاراة الأوضـــاع العالميـــة الخاصـــة 
بأسعار الفائدة، عكس الصكوك التي لها 

ضمانات.
ويعـــد العائد الـــذي قررته الحكومة 
مرتفعـــا للغايـــة، حال المقارنة بأســـعار 
الفائدة العالمية والتي تصب في أقصاها 
إلـــى 9 أو 10 فـــي المئـــة، إلا أن الحاجة 
الماسة للدولار سبب رئيسي لعدم خفض 

أسعار الفائدة على تلك الصكوك.

الطرح شهد إقبالا 

كبيرا مما يعكس 

مكانة أدنوك للغاز

خالد الزعابي

جهاز الاستثمار يولي 

اهتماما كبيرا بتمكين 

القطاع الخاص

ناصر الحارثي

مانية واعدة
ُ
حزمة مبادرات ع

لتحفيز تنافسية قطاع الأعمال

الطلب القوي يدفع
أدنوك لزيادة حصة
إدراج ذراعها للغاز

مصر تراهن على الصكوك والسندات لإنقاذ الاقتصاد
تنويع أدوات التمويل لجذب الدولارات من الخارج ومغازلة الراغبين في الاستثمار الإسلامي

قرض لسداد قرض!

دفعت مصر بأداة جديدة لتســــــريع وتيرة تدفق الأموال الخارجية، ونجحت 
في طرح أول صكوك سيادية في تاريخها، باعتبارها شبكة مهمة لاصطياد 
العملات الأجنبية، ومغازلة شريحة ممن يريدون استثمارا بغطاء إسلامي، 

بما يشجع على تنويع طرق جذب رؤوس الأموال.

الآمال معقودة على شركاتنا

أداة سهلة بيد الحكومة 

لا تعني التحول في 

نظام الاقتصاد

ياسر عمارة

ارتفاع العائد على 

الصكوك سبب 

رئيسي في تغطيتها

رشاد عبده



 عكار (لبنان) - اجتمعت مآســـي الوضع 
الاقتصـــادي الخانق في لبنـــان والتضخم 
الجامح وشـــح الـــدولارات وتراجع القدرة 
الشـــرائية للنـــاس، على المزارعـــين بعدما 
أصبحـــوا فـــي ورطة كســـاد مبيعات زيت 

الزيتون.
وأدت الأزمـــة المالية الحـــادة وانهيار 
العملة، إضافة إلى شح الأمطار وانخفاض 
الإنتاج خلال الموســـم الحالي، إلى ارتفاع 

قياسي في أسعار زيت الزيتون.
وانعكس هذا الأمر سلبا على المنتجين 
الذيـــن عجزوا عـــن تصريـــف محصولهم 
بعدمـــا أحجمت معظم الأســـر عن شـــراء 
مؤونتها السنوية من الزيت أو عمدت إلى 

تقنينها، فضلا عن المنغصات الأخرى.
ويشـــتكي المنتجـــون فـــي مناطق مثل 
محافظـــة عـــكار بأقصـــى شـــمال البلاد، 
وبلدات مجاورة مثل كفر حرة ودير جنين، 
مـــن ركود تجـــاري خانق يصيب أســـواق 
القطـــاع بســـبب مـــا قالوا إنـــه ”ناتج عن 

المضاربة والتهريب“.
والزيتـــون زراعة أساســـية في البلاد، 
حيـــث تنتشـــر قرابة 13.5 مليون شـــجرة، 
وهي تشـــكل نحو 5.4 في المئة من مساحة 
البلـــد البالغـــة 10.4 ألف كيلومتـــر مربع، 
وتنتـــج هذه الأشـــجار ســـنويا بـــين مئة 

ومئتي ألف طن.
وبحسب البيانات الرسمية فإن قرابة 
30 فـــي المئة من هذه المحاصيل تســـتخدم 
زيتونـــا على مائـــدة الطعام، أمـــا الباقي 
فيســـتخرج منـــه الزيـــت، حيـــث تتراوح 
الكمية سنويا بين 15 و25 ألف طن، يصدر 

منها نحو خمسة آلاف طن.
وتعـــد زراعـــة الزيتـــون مصـــدر رزق 
للكثيـــر من العائلات عبـــر بيع الإنتاج من 
الثمـــار والزيت، بينما تعتمد عليها الكثير 
من العائـــلات لتأمـــين حاجتهـــا كمؤونة 

منزلية.
ولطالمـــا شـــكل زيـــت الزيتـــون ركنـــا 
أساســـيا في المطبـــخ اللبنانـــي نظرا إلى 
دخولـــه فـــي معظـــم الأطبـــاق والأكلات، 
ويُقـــدر أن العائلـــة تحتـــاج ســـنويا إلى 
نحـــو 60 لتـــرا، إلا أن الارتفـــاع الكبيـــر 
الإنتـــاج  تكاليـــف  بســـبب  ســـعره  فـــي 
دفـــع البعـــض مـــن اللبنانيين إلـــى تقليل 

استهلاكهم منه.
ويظهـــر محمـــد الزعبـــي كغيـــره من 
المزارعين غضبه الشـــديد مما وصلت إليه 
الأمور خلال تنفيذهم وقفة احتجاجية في 
منطقة الدريب الأوســـط علـــى مفترق بلدة 
كوشـــا في عكار للفت أنظار السلطات إلى 

أوضاعهم الكارثية.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الزعبـــي  ويؤكـــد 
اللبنانيـــة الرســـمية أن المزارعـــين لم تعد 
لديهـــم القدرة على بيـــع محصولهم. وقال 
”نعيـــش من خلال موســـم الزيتـــون، وكل 
شـــيء بات باهظ الثمن مـــن أجرة العامل 
إلى نقـــل الزيتون إلى المعصـــرة، وصولا 

إلى بيعه“.
وطالب وزير الزراعة ”بحماية الحدود 
أو بيع البضاعة“. وقال ”نود لو يتم شراء 
الزيت مـــن منطقة عكار مـــن قبل الجيش، 
ونتمنـــى علـــى القائد مســـاندتنا في هذا 

الأمر“.

ومقارنة بالموســـم الماضي ارتفع سعر 
صفيحة زيت الزيتون ســـعة 16 كيلوغراما 
مـــن مليوني ليرة إلـــى 5 ملايين ليرة (133 
و333.4 دولار)، تأثرا باستمرار هبوط قيمة 
العملة المحلية، فيما كان يتراوح ســـعرها 
قبيل الأزمة الاقتصادية بين 120 و150 ألف 

ليرة.
وعلـــى مدى أكثـــر من ثلاث ســـنوات 
تراجعت قيمة العملة المحلية من 1500 ليرة 
للـــدولار الواحـــد إلى حـــدود 80 ألف ليرة 
وأحيانا أعلى من ذلك في السوق السوداء.

وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر خفض 
مصرف لبنان المركزي ســـعر صرف العملة 
بواقع 90 في المئة كي تصبح قيمة الدولار 
عند 15 ألف ليرة، لتنهي السلطات النقدية 
ســـعرا ظل ثابتا منـــذ 1997، ممـــا زاد من 
نزيف خســـائر المزارعين مع تفاقم كســـاد 

الأسواق.

وســـبق أن حـــذرت جمعيـــات إنتـــاج 
المزارعـــين  أن  مـــن  الزيتـــون  وتســـويق 
يواجهون مشـــكلات في تصريف إنتاجهم، 
ما يمنعهم من ســـداد مـــا ترتب عليهم من 
ديـــون نفقـــات الحراثة والتســـميد ورش 
المبيدات وكلفة العصر وبراميل التخزين، 

التي ارتفعت أسعارها 5 أضعاف.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الزيتون 
يشكل المورد الوحيد لقرابة 200 ألف أسرة 
لبنانية وأن الكســـاد ســـيوقعها في أزمة 
مادية خانقة، في الوقت الذي كانت تنتظر 

فيه تحسن أوضاعها.
وقال أحمد الرفاعـــي، وهو مزارع من 
عكار، ”نحن كمزارعي زيتون نعاني كثيرا 
من كل شـــيء، حتـــى الأســـمدة والفلاحة 

تكلفاننا الكثير“.
وأضـــاف ”لا أحـــد يســـاعدنا، ونحن 
نتمنـــى فتح أســـواق خارجيـــة لتصريف 
الإنتاج، نتمنى تسويق كل هذه البضاعة، 

لأن الأوضاع المعيشية مأساوية“.
ويؤكـــد المهتمون بالشـــأن الاقتصادي 
اللبناني أن الزيتون بالنســـبة إلى الكثير 
مـــن المزارعين في البلاد هو أكثر من مجرد 
مهنة، حيث يعتبر ثقافة وأســـلوب حياة، 
ورثـــوه عن أجدادهم إلى درجة أن البعض 
منهـــم يرون أنـــه حتى لو لم يكن الموســـم 

مربحا ماديا، فلن يتخلوا عن هذه المهنة.
وقال المزارع محمد مسرة ”يجب إنقاذ 
المزارعـــين وتســـويق إنتاجهـــم وحمايـــة 
مواســـمهم“. وطالب الســـلطات بالتعجيل 
في مســـاعدة ”المزارعين وشـــراء إنتاجنا 
مـــن الزيت، لكي نســـتطيع إكمـــال حياتنا 

بكرامة“.
ولفت أصحاب المعاصر إلى أن الكثير 
من المزارعين مع بداية موسم جني الزيتون 
فـــي أكتوبر الماضي عبـــروا عن انزعاجهم 
من كلفة العصر التـــي تم تحديدها بواقع 

10 دولارات للصفيحة الواحدة.
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 باريــس - تبــــدي الكثيــــر من الشــــركات 
حول العالم وخاصة العملاقة اســــتعدادها 
لكل شــــيء لتعويض انبعاثاتها، والظهور 
في مظهر الجهات المحايــــدة كربونيا، لكن 
المتابعين لهذا المســــار يشككون في قدرتها 
على التعامل مع هذا الاستثمار على النحو 

الأمثل.
وبات أحد الخيارات الشــــائعة بشــــكل 
متزايــــد خــــلال الســــنوات الأخيرة شــــراء 
تســــاعد  التــــي  المشــــاريع،  مــــن  أرصــــدة 
فــــي تجنــــب انبعاثــــات الغازات المســــببة 
للاحتبــــاس الحــــراري أو إزالتها من خلال 

طرق مختلفة.
ومــــن بــــين تلــــك الأســــاليب الحفــــاظ 
الكربــــون  تخــــزن  التــــي  الغابــــات  علــــى 
أو تحويــــل غــــاز الميثــــان المتســــرب مــــن 
مواقــــع دفــــن النفايات إلى غــــاز حيوي أو 
توزيــــع مواقــــد طهو أكثر كفاءة تســــتخدم 

وقودا أقل.
ويتم اســــتخدام هذه الأرصدة من قبل 
الشركات والمؤسسات لتعويض الانبعاثات 
عند احتســــاب بصمتهــــا الكربونية، وهي 
مدعومة بمشاريع تعوض الانبعاثات، مثل 
غرس الأشــــجار أو توليد الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح.

شــــركات  مــــن  الكثيــــر  نشــــأت  كمــــا 
التكنولوجيــــا الماليــــة منــــذ 2021 لتحويل 
تعويضات الكربون إلــــى رموز رقمية، وقد 
كافحت الســــوق لاكتســــاب قــــوة جذب مع 
الشركات والمســــتثمرين المؤسسيين وسط 
مخاوف بشــــأن الأصــــل والفوائــــد البيئية 

لبعض الائتمانات المتداولة.
ومــــع ذلــــك تفجــــرت فضائــــح كثيــــرة 
حديثا في نطاق زرع الأشــــجار إلى حماية 
غابات اســــتوائية أو حتى إنشائها، تظهر 
أن الائتمان الكربونــــي يبقى مجالا متفلتا 
مــــن الضوابط يخفــــي احتمالات واســــعة 

للتضليل.

ومن أبرز الأمثلة في هذا المجال شركة 
وولـــت ديزنـــي وبنـــك جي.بـــي مورغان، 
اللذان اشـــتريا ائتمانات كربونية مرتبطة 

بمشاريع لحماية غابات غير مهددة.
كمـــا أن شـــركة مكلفة باســـتغلال 600 
ألـــف هكتار، أي ما يوازي نصف مســـاحة 
منطقة باريس وضواحيهـــا، في الولايات 
المتحدة دفعت 53 مليون دولار في ســـنتين 
لقاء ائتمانات كربونية لم تفض في الواقع 
إلى أي تغيير في طريقة استغلال الغابات.
وفـــي الحالتـــين أعطـــت الائتمانـــات 
الكربونيـــة المباعـــة انطباعا غيـــر واقعي 
بـــأن الشـــركات المعنيـــة تحمي الأشـــجار 
التـــي تســـاعد فـــي امتصـــاص انبعاثات 
التركيـــب  عمليـــة  خـــلال  مـــن  الكربـــون 
الضوئـــي، فيما أنهـــا لا تواجه في الواقع 

خطر القطع.
ولـــم يتم امتصاص أي كميات إضافية 
من الكربـــون، فيما ســـتخصم الشـــركات 
الكبرى الكميات مـــن حصيلتها الكربونية 
لتعويض الانبعاثات المتأتية من أنشطتها.

وفي قمة وان فورســـت التي ستنظمها 
الغابـــون في مطلع شـــهر مارس على مدى 
يومـــين وتشـــارك في رئاســـتها فرنســـا، 
ســـيدرس المشـــاركون طرق تحســـين هذه 

الأدوات المالية.
وتُســـتخدم الائتمانات الكربونية على 
نطاق واســـع، وبحســـب تقديرات مختلفة 
فإن عـــدد الأطنـــان الموازية لهـــا من ثاني 
أكســـيد الكربـــون، وهـــي وحـــدة ائتمان 
كربونيـــة تســـاوي طنا واحدا، قـــد يرتفع 
عشر مرات بحلول سنة 2030، إلى ما يقرب 

من ملياري طن. 
ووفقـــا لإيكوسيســـتم ماركتبلايـــس، 
وهـــي مجموعة بحثيـــة ترصـــد التمويل 
البيئي، تجاوزت القيمة الســـنوية لسوق 

الكربـــون الطوعي حاجز المليار دولار لأول 
مـــرة في العام 2021، أي أكثر من ضعف ما 

تم تسجيله في العام السابق.
وقـــال ســـيزار دوغاســـت من شـــركة 
كربـــون 4 لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”هذه الســـوق تحمـــل جانبـــا ينطوي على 

مجازفة ويرتبط بغياب القدرة على الضبط 
الذاتي“، مضيفـــا ”الجميع لديهم مصلحة 
في زيادة كمية وحدات الائتمان الكربوني 

إلى الحد الأقصى“.
وأوضـــح أن القائمـــين على المشـــروع 
ســـيتمكنون بذلـــك مـــن تذويـــب الكلفـــة 
الإجمالية في أقصى عدد ممكن من وحدات 
الائتمان، وكذلك المشـــترين الذين يرغبون 
فـــي الحصول على وحدات ائتمان بســـعر 

منخفض.
وأشـــار دوغاســـت كذلك إلى القائمين 
علـــى إصـــدار الشـــهادات الذيـــن لديهـــم 

مصلحة في أن تزداد هذه المشاريع.
وفي منتصـــف يناير الماضي كشـــفت 
تســـايت  ودي  غارديـــان  ذي  صحيفتـــا 
ومنظمـــة غير حكوميـــة أن أكثر من 90 في 
المئـــة من وحدات ائتمان الكربون المصادق 
عليهـــا من شـــركة فيرا ترتبـــط بـ“وحدات 
لا تعكـــس أي ”تقليص  ائتمـــان وهميـــة“ 

فعلي“ لانبعاثات غازات الدفيئة.
وتعتبر فيـــرا كيانا رائـــدا في توثيق 
هذه الشهادات، لمشـــاريع تحظى بدعم من 
الأمم المتحدة لخفـــض الانبعاثات الناتجة 
عـــن إزالة الغابات وتدهورهـــا في البلدان 

النامية (آر.إي.دي.دي+).
غير أن هذه الخلاصـــات ينفيها مدير 
عام فيرا دافيـــد أنتونيولي الذي يؤكد أن 
”مشـــاريع آر.إي.دي.دي+ ليســـت مفاهيم 
مجردة فحســـب، بل تعطي منافع حقيقية 

ميدانيا“.

بــــولا  أشــــارت  الوقــــت  هــــذا  وفــــي 
فانلانينغهــــام، المســــؤولة عــــن انبعاثــــات 
الكربون لدى مؤسســــة أس آند بي غلوبال، 
إلى أن سعر طن الكربون لوحدات الائتمان 

المرتبطة بحماية الطبيعة تراجع.
ونســــبت وكالــــة الصحافة الفرنســــية 
إلى فانلانينغهام قولها ”أبعد من الشكوك 
بشأن المنهجية المعتمدة في مشاريع آر.إي.
دي.دي+ فتحت هذه المعلومات نقاشاً بشأن 

ائتمانات الكربون“.
وطرحت تســــاؤلا لطالمــــا كان موضوع 
نقــــاش بين الخبــــراء مفــــاده ”هل تشــــكل 
الوســــيلة المالية الصالحة للدفع في اتجاه 
عملية انتقــــال (بيئي) أكثر عــــدلا؟“، لكنها 
عــــادت وأكــــدت أن ”هــــذا صحيــــح وغيــــر 

صحيح“.
ويتراوح سعر طن الكربون بين 30 و80 
دولارا في أوروبا والولايات المتحدة، بينما 

ثمة مناطق لا تحدد سعرا على الإطلاق.
وكانــــت مديرة صندوق النقــــد الدولي 
كريســــتالينا جورجيفا خلال مؤتمر شــــرم 
الشــــيخ للمنــــاخ (كــــوب 26) فــــي نوفمبــــر 
الماضــــي قــــد حــــذرت مــــن أن التباطؤ في 
تحديــــد ســــعر موحــــد عنــــد 75 دولارا في 
المتوســــط بحلول 2030، يترتــــب عليه أننا 
”لن نقــــدم حافزا للشــــركات والمســــتهلكين 

على التحول“.
ودافعت عدة وكالات مســــتقلة في هذا 
المجال عن منهجيتها، متحدثة عن الحاجة 
الماسة إلى الحصول على أموال لمشاريعها.
وتقول دونا لي، المشــــاركة في تأسيس 
وكالــــة كاليكــــس غلوبال، ”في بــــادئ الأمر 
ننظر إلــــى القيمة المضافة للمشــــروع: هل 
كان ليرى النور مــــن دون تمويل الكربون؟ 
ثم ننظر إلى المســــار الذي يســــلكه، ونضع 
فرضية ما كان سيحصل لولا هذا المشروع“.

مـــن  مجموعـــة  تعمـــل   - برشــلونة   
الشـــركات الصينيـــة بقيادة هـــواوي على 
تحويـــل أكبر معرض تجـــاري للاتصالات 
فـــي العالم إلـــى فرصة لإظهـــار قوتها في 
مواجهة إدراج هذه الشـــركة التكنولوجية 
العملاقـــة في القائمـــة الســـوداء من قبل 

الدول الغربية.

وبعــــد الاضطــــراب الــــذي خلفــــه وباء 
كورونــــا انضمــــت الشــــركات الصينية إلى 
المؤتمر العالمي للجوال (أم.دبليو.سي) الذي 
انطلق الاثنين بمدينة برشــــلونة الإسبانية، 
وهو حدث ســــنوي لصناعــــة التكنولوجيا 
يستعرض فيه القطاع أحدث معدات شبكات 

الاتصال والبرمجيات المتقدمة.

ومن بين ألفي عارض هناك 150 شركة 
صينيـــة، وتتمتع هـــواوي بأكبر حضور. 
ويقـــول المنظمـــون إن الشـــركة المصنعـــة 
للهواتف الذكية ومعدات الشـــبكة وسعت 
نطـــاق تواجدهـــا إلـــى الضعـــف بمقارنة 

سنوية.
ويعتقد خبـــراء أن هذا الحضور يبدو 
مذهـــلا بالنظـــر إلى أن هـــواوي كانت في 
قلـــب معركة جيوسياســـية علـــى التفوق 
التكنولوجي العالمـــي، والتي تركت أجزاء 

من أعمالها مشلولة بسبب العقوبات.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بريان 
تشامبرلين، المستشار التنفيذي في هواوي 
لشـــركات الاتصالات اللاسلكية، قوله ”كان 
للعقوبـــات تأثير كبير“، لكن الشـــركة ”لن 

تحاول خرق أي من هذه القواعد“.
وأوضح خلال المعرض أنه ”في الوقت 
نفســـه لـــن يبطئنا ذلك في تقـــديم الحلول 
المبتكـــرة والابتكاريـــة وســـنواصل القيام 
بأعمال تجارية مع الشركات والبلدان التي 

تريد دعمنا“.
ونجحـــت الولايات المتحـــدة قبل ثلاث 
ســـنوات فـــي دفـــع حلفائهـــا الأوروبيين، 
مثل بريطانيا والســـويد وأيضـــا اليابان 
وأستراليا ونيوزيلندا، إلى حظر أو تقييد 

معدات هواوي في شبكات هواتفهم.
وتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب مخاوف 
مـــن أن بكين قد تســـتخدمها فـــي المراقبة 
الإلكترونيـــة أو تخريـــب البنيـــة التحتية 
للاتصـــالات الحيوية، وهـــي مزاعم نفتها 

هواوي مرارا.
وقال جون ســـتراند مستشار صناعة 
الاتصالات الدنماركي إن ”حضور هواوي 
الهائـــل فـــي المعـــرض هـــو علامـــة على 
التحـــدي“. وأضاف أن ”هواوي تريد بعث 
رسالة مفادها أنه رغم العقوبات الأميركية 

نحن أحياء ونعمل بشكل جيد“.
التكنولوجية  التوترات  تصاعدت  وقد 
بين الولايـــات المتحدة والصين فقط، وأثار 
بالون تجســـس صيني مشتبه به أسقطته 
طائـــرة مقاتلـــة أميركية خلافـــا بين بكين 

وواشنطن في الأسابيع الأخيرة.
وحظـــرت الســـلطات الأميركية تيك توك 
مـــن الأجهـــزة التـــي تم إصدارهـــا لموظفي 
الحكومـــة بســـبب مخـــاوف مـــن أن تطبيق 
مشاركة الفيديو الشهير المملوك للصين يمثل 
خطـــرًا علـــى خصوصية البيانـــات أو يمكن 

استخدامه لدفع الروايات المؤيدة للصين.
وتسعى واشنطن أيضا لتقييد وصول 
الصين إلى المعدات اللازمة لصنع أشـــباه 

الموصـــلات المتقدمة، وتشـــجيع الحليفين 
الرئيسيين اليابان وهولندا على ذلك.

وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أصبـــح معرض 
أم.دبليو.ســـي قبل أربع ســـنوات ســـاحة 
معركة بـــين أكبر قوتـــين اقتصاديتين في 
العالم حول هواوي وأمن شـــبكات الجيل 

التالي اللاسلكية.

وكدليـــل علـــى أن صخب هـــواوي لم 
يخفـــت، اســـتفز أحـــد كبـــار المســـؤولين 
التنفيذيين في الشـــركة الصينية الولايات 
المتحدة بســـبب ســـعيها لجعـــل الحلفاء 

يتجنبون معدات الشركة.
العقوبـــات  واشـــنطن  وسّـــعت  وقـــد 
خلال الشـــهر الماضي بفرض قيود جديدة 
على الصادرات إلى هـــواوي من المكونات 

التكنولوجية الأقل تقدما.
ومـــع ذلـــك، حافظـــت الشـــركة علـــى 
مكانتهـــا كأول صانـــع في العالـــم لمعدات 

الشـــبكات ولاســـيما الجيلـــين الخامـــس 
والســـادس للاتصـــالات (5 جـــي و6 جي) 
بفضـــل المبيعات فـــي الصين والأســـواق 
الأخـــرى؛ إذ لم تنجح واشـــنطن في إقناع 
حكومات البلدان، بمـــا فيها دول الخليج، 

بمقاطعتها.
وقال ســـتراند، الـــذي يحضر الحدث 
منـــذ ربع قرن، إن ”هـــواوي تريد أن تُظهر 
للعالم أنها تتجـــه بعيدا عن صنع معدات 
الشـــبكات بشـــكل أساســـي مثل المحطات 
الأساسية والهوائيات التي تربط الأجهزة 
المحمولـــة في العالـــم وأن تصبـــح موردا 

تقنيا شاملا“.
وتعيد الشركة ابتكار نفسها من خلال 
توفيـــر الأجهزة والبرامج لموانئ الشـــحن 
والمصانـــع  القيـــادة  ذاتيـــة  والســـيارات 
وغيرها من الصناعات التي تأمل أن تكون 

أقل عرضة لواشنطن.
المحلـــل  هوســـون،  تومـــاس  وقـــال 
الرئيســـي في شركة فوريســـتر للأبحاث، 
إنـــه ”نظـــرًا إلـــى أن أم.دبليو.ســـي هـــو 
حـــدث عالمي، فإنهـــم (مســـؤولي هواوي) 
يريدون التواصل بشأن هذا الأمر وإظهار 
أنهـــم مازالوا لاعبا رئيســـيا فـــي صناعة 

الاتصالات والتكنولوجيا الفائقة“.

ــــــدى البعض من  ــــــد القناعــــــة ل تتزاي
المحللين وخبراء البيئة بأن الاستثمار 
ــــــي بعيد عن  فــــــي الائتمــــــان الكربون
ــــــى الآن لكون  تحقيق الأهــــــداف حت
ــــــك وســــــيلة جدلية خاصــــــة فيما  ذل
يتعلق بمشــــــاريع إزالة الغابات، رغم 
أنه أصبح أحــــــد الاتجاهات الراهنة 

لتقليص آثار الاحتباس الحراري.

المزارعون في لبنان

يواجهون ورطة كساد

مبيعات زيت الزيتون

هواوي تتحدى الحظر باكتساح أكبر معرض عالمي للاتصالات المتقدمة

إيقاع الاستثمار في الائتمان

الكربوني بعيد عن تحقيق الأهداف
السوق تشكو من نشاط مضلل للشركات في ظل غياب المعايير

 تأكدوا أن الوصول إلى القمة ليس سهلا

باقية وتتمدد!

رسالة الشركة إلى 

الغرب هي أننا أحياء 

ونعمل بشكل جيد

جون ستراند

سعر طن الكربون 

لوحدات الائتمان 

المرتبطة بالطبيعة تراجع

بولا فانلانينغهام

هذا المجال ينطوي 

على مجازفة ترتبط 

بغياب الضبط الذاتي

سيزار دوغاست



 القاهــرة - احتفلــــت جامعــــة الــــدول 
العربية، بيــــوم التراث الثقافــــي العربي، 
تحت شــــعار“ التراث الشــــعبي في الوطن 

العربي“.
واختــــارت جامعــــة الــــدول العربيــــة، 
موضــــوع ”التراث الشــــعبي فــــي الوطن 
العربي“، شــــعارا لاحتفالهــــا بيوم التراث 
الثقافــــي العربــــي الذي يصادف الســــابع 

والعشرين من فبراير من كل عام.
وأوضحــــت الأمانــــة العامــــة لجامعة 
الدول العربية، في بيان لها، أنها اختارت 
هذا الشــــعار للاحتفال هــــذا العام، بهدف 

تسليط الضوء على هذا النوع من التراث 
الفنــــي غير المــــادي المهم الــــذي تزخر به 
المنطقــــة العربيــــة، لافتــــة إلى أنهــــا تؤكد 
خــــلال احتفالهــــا بيــــوم التــــراث الثقافي 
العربــــي، على أهمية هذا الموروث الثقافي 
العربي، وإظهار قيمته التي تكمن في بناء 
الحضــــارة والقيــــم الإنســــانية والاعتزاز 
بالماضي ومحاربة التشويه الذي استهدف 
التاريــــخ والحضــــارة العربيــــة، وكذلــــك 
خلــــق التواصل بين الأجيال، والتشــــجيع 
علــــى الإبــــداع من أجــــل تحقيــــق التنمية 

المستدامة.

ونظمت هــــذه الاحتفالية إدارة الثقافة 
الشــــؤون  بقطــــاع  الحضــــارات  وحــــوار 
الاجتماعيــــة فــــي الأمانة العامــــة لجامعة 
الــــدول العربيــــة فــــي القاعة الأندلســــية 
بمقــــر الأمانــــة العامة للجامعــــة بالقاهرة 
هيفــــاء  الدكتــــورة  الســــفيرة  بحضــــور 
أبوغزالــــة، الأمــــين العام المســــاعد رئيس 
قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية، والمستشــــار سعاد 
السائحي، مديرة إدارة الثقافة في الأمانة 
العامة للجامعة العربية والأكاديمي مراد 
الريفي، مديــــر معهد المخطوطات العربية، 

وأحمد سالم البيرق، مدير إدارة الاتصال 
المؤسسي بمعهد الشارقة للتراث، وأحمد 
محمد الدح مديــــر إدارة العلاقات الدولية 
بمعهد الشــــارقة للتــــراث وعدد من ممثلي 

ومدراء الجهات المشاركة.
وتخللت الحفل عروض فنية للفلكلور 
الشــــعبي العربــــي مقدمة مــــن جانب عدد 
مــــن الــــدول الأعضــــاء، كمــــا شــــارك فــــي 
الاحتفــــال منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربية 
ومعهد  ”اليونيســــكو“،  والثقافة  والعلــــم 
المخطوطــــات العربيــــة، والمركــــز الدولــــي 
لدراســــة صون وترميم الممتلكات الثقافية 
”الإيكروم الإقليمي بالشــــارقة“، إلى جانب 
عــــدد من منظمات المجتمــــع المدني المعنية 

بالتراث الثقافي العربي.
وأكدت الأمين العام المســــاعد رئيســــة 
قطــــاع الشــــؤون الاجتماعيــــة بالجامعــــة 
هيفــــاء  الدكتــــورة  الســــفيرة  العربيــــة 

أبوغزالة، في كلمتها خلال الاحتفال.
ورحبت أبوغزالة فــــي كلمتها بجميع 
وممثلــــي  المشــــاركة  العربيــــة  الوفــــود 
المنظمــــات الإقليمية والدوليــــة والخبراء 
التــــراث  مجــــال  فــــي  والمتخصصــــين 
ومندوبيــــات الدول العربيــــة، موضحة أن 
الاحتفــــال بيــــوم التراث الثقافــــي العربي 
بصورة سنوية يأتي تنفيذا لقرار مجلس 
الجامعة على المستوى الوزاري في دورته 
فــــي عام 2016 حيث تم اختيــــار 27 فبراير 
تذكيــــرا باليــــوم الــــذي دمرت فيه ســــاحة 
الموصل بالعراق على يد الإرهاب الغاشم.

وأكدت أبوغزالة إيمان الأمانة العامة 
للجامعة بأهمية الموروث الثقافي وضرورة 
إجلاء قيمتــــه الأصلية والاعتزاز بالماضي 
والســــعي للتصدي لأيّ تشــــويه يستهدف 
التــــراث والحضارة العربيــــة وكذلك خلق 
التواصــــل بين الأجيال وتشــــجيع الإبداع 
من أجل تحقيق التنمية المســــتدامة، لافتة 
إلــــى أن الحفــــاظ علــــى التراث الشــــعبي 

فــــي الوطــــن العربي بكل ما فيــــه من غنى 
وتنوع وإبــــداع يمنح اســــتمرارية لحياة 
مجتمعاتنــــا وديمومــــة لثقافتها بحســــب 
الشــــكل الذي يميــــز كل دولــــة وتاريخها 
وهويتهــــا وبحســــب خصائــــص وأنماط 
وتقاليــــد الحياة فيها وبمــــا يحقق صالح 
الوطن العربــــي وأجياله القادمة وبتعاون 
المدرسة والجامعة والأسرة مع المؤسسات 

العاملة في هذا الحقل الإنساني المهم.

وبــــدوره أكــــد الأكاديمــــي عبدالعزيز 
المســــلم رئيس معهد الشــــارقة للتراث أن 
المحافظة على التــــراث العربي تندرج في 
صميــــم المشــــروع الثقافي للشــــارقة وقد 
تجســــد ذلك في سجل المشــــاريع الثقافية 

والتراثية الكبرى التي تبنتها.
يــــوم  بتخصيــــص  المســــلم  وأشــــاد 
للاحتفــــاء بالتراث الثقافــــي العربي كونه 
يعــــد مؤشــــرا مهما نحــــو تعزيــــز العمل 
العربي المشــــترك لحفــــظ تراثنــــا العربي 

وصونــــه مــــن الضيــــاع والاندثــــار ودعم 
الجهــــود المبذولة لحمايته ووضع الخطط 
ورســــم السياســــات الكفيلة بذلك معتبرا 
الاحتفــــال به تحت قبة الجامعــــة العربية 
تأكيــــدا واضحا على أهميــــة هذا التعاون 
والعمل المشــــترك، معربا عــــن فخر معهد 
الشــــارقة للتراث واعتــــزاز القائمين عليه 
بالمســــاهمة فــــي هــــذا الحدث مــــن خلال 
الشراكة الرئيســــية فيه ما يبرهن بصورة 
جليــــة على الرغبة الصادقــــة لهذا الصرح 
الثقافــــي والحضــــاري فــــي مواصلة دعم 
قائمــــة  ليحتــــل  وإنجاحــــه  الاحتفاليــــة 
الأولويات الثقافيــــة للدولة الأعضاء وبما 
يعيد الأمل لهــــذا التــــراث العربي ويبني 
المســــتقبل ويكفل حفــــظ تراثنا من عوادي 

الزمن وقسوة الفتن ومرارات المحن.
وتضمنــــت الجلســــة الافتتاحية كذلك 
كلمة للأكاديمي مــــراد الريفي مدير معهد 
المخطوطــــات العربية فضلا عن جلســــتين 
اســــتعرضت الأولى منهما جهود عدد من 
الــــدول العربية في إحيــــاء وصون التراث 
الشــــعبي شــــملت تجارب وإنجــــازات كل 
من دولة الإمارات والجزائر والســــعودية 
ومصــــر  وقطــــر  وفلســــطين  والســــودان 

واليمن.
مــــن  الثانيــــة  الجلســــة  وتمحــــورت 
الاحتفاليــــة حــــول مداخــــلات ممثلي عدد 
مــــن المؤسســــات المتخصصة فــــي التراث 
الشــــعبي حيث تحدث كل مــــن الأكاديمي 
مصطفى جــــاد من المعهــــد العالي للفنون 
زينهــــم  محمــــد  والأكاديمــــي  الشــــعبية 
والأكاديمــــي فتحــــي المولي مــــن الجمعية 

العربية للحضارة والفنون الإسلامية.
وفي ختام الاحتفالية، شهد المشاركون 
عروضــــا فنيــــة مختلفــــة مــــن الفولكلور 
الشــــعبي العربي مــــن قبل بعــــض الدول 
الأعضاء المشاركة في الاحتفال وهي مصر 

وفلسطين واليمن.

عمر الخروصي 

الوطنيــــة  اللجنــــة  نظمــــت   - مســقط   
العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون 
مــــع الجمعية العمانية للكتــــاب يوم الاثنين 
نــــدوة وطنيــــة بعنــــوان ”الثقافــــة العمانية 
ضمن الفعاليــــات الثقافية  في اليونســــكو“ 
المصاحبة لمعرض مســــقط الدولــــي للكتاب 
في دورته السابعة والعشرين، بمركز عمان 

للمؤتمرات والمعارض.
ورعى افتتاح الندوة الأكاديمي عبدالله 
بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية 
والتعليــــم للتعليــــم ونائب رئيــــس اللجنة 
الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

 وهدفــــت الندوة إلى التركيز على مكانة 
ســــلطنة عمان في التــــراث الثقافي العالمي، 
وعلــــى المفردات الثقافيــــة العمانية المدرجة 
ضمــــن القوائــــم الثقافية المختلفــــة لمنظمة 
اليونســــكو، ومناقشــــة آلية اســــتثمار تلك 
المفردات ثقافيــــا واقتصاديا، بالإضافة إلى 
التعرف على كراســــي اليونســــكو الثقافية 

بسلطنة عمان.

التجربة الثقافية العمانية

 تضمّن حفل الافتتاح كلمة مســـجلة 
لآمنة بنت ســـالم البلوشية، أمينة اللجنة 
الوطنيـــة العمانيـــة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلوم، أكدت فيهـــا على أهمية الثقافة 
فـــي تقريـــب الشـــعوب، وتعزيـــز الوئام 
والتفاهم ونشـــر السلام، ودورها كمحرك 

للتنمية الشـــاملة من خلال الأدوار المهمة 
التـــي تؤديها الثقافة فـــي زيادة المصالح 
المشتركة وتعزيز المنافع المتبادلة وتمكين 

الإنسان في مختلف جوانب الإبداع.
وذكرت أن التجربة الثقافية العمانية 
أثبتـــت حضورها فـــي المحافـــل الدولية 
خصوصـــا،  اليونســـكو  وفـــي  عمومـــا 
كمـــا كانت برهانا ســـاطعا علـــى عمقها 
الحضـــاري الذي يمثـــل هويتها المتميزة 
والقيمة الحقيقية لإنســـانها المبدع على 
مـــر العصـــور؛ الأمـــر الـــذي انعكس من 
خلال وجـــود عدد مـــن عناصـــر الثقافة 
العمانيـــة في قوائم اليونســـكو المتنوعة 
وفي المشـــاركة العمانية الفاعلة في لجان 

المنظمة وبرامجها.
كما قُدم عـــرض مرئي حول الحضور 
العماني في منظمة اليونســـكو، اشـــتمل 
على أهم الزيارات الرسمية التي قام بها 
المسؤولون العمانيون لمنظمة اليونسكو، 
من أهمها زيارة السلطان الراحل قابوس 

بن سعيد بن تيمور للمنظمة عام 1989.
للجمعيـــة  مســـجلة  كلمـــة  وقدمـــت 
العمانية للكتاب والأدباء ألقاها الأكاديمي 
ســـليمان بن عمير المحذوري، رئيس لجنة 
الدراسات التاريخية بالجمعية، أشار فيها 
إلى جهود الجمعية في مد جسور التعاون 
العلمي والثقافي مع المؤسســـات والمراكز 
التي تعنى بهذا الجانب من داخل ســـلطنة 
عمـــان وخارجها، مؤكدا أن هـــذه الفعالية 
تأكيد علـــى هذا المبـــدأ، وثمـــرة للتعاون 
البناء بـــين الجمعيـــة واللجنـــة الوطنية 

العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
وقدم الأكاديمي محمـــود بن عبدالله 
العبري، مســـاعد أمينـــة اللجنة الوطنية 
العمانيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم 
للثقافة والاتصال، ورقة عمل رئيســـة في 
برنامج افتتاح النـــدوة بعنوان ”الثقافة 

العمانية في اليونسكو في 50 عاما“.
وتنـــاول العبـــري فـــي ورقتـــه أبرز 
محطـــات التعاون المشـــترك بين ســـلطنة 
عمـــان ومنظمـــة اليونســـكو فـــي المجال 

الثقافـــي منـــذ الانضمـــام للمنظمـــة عام 
1972 وتأسيس اللجنة الوطنية العمانية 
للتربية والثقافـــة والعلوم في عام 1974، 
والمنجـــزات الثقافيـــة التـــي تحققت مع 
المنظمـــة في مجال صون التراث بشـــقيه 

المادي وغير المادي والتراث الوثائقي.
واختتـــم الأكاديمي حميد بن ســـيف 
النوفلـــي، مدير دائـــرة الثقافـــة باللجنة 
الوطنيـــة العمانيـــة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلـــوم، افتتاح النـــدوة بورقة عنونها 
بـ“الثقافـــة العمانيـــة باليونســـكو فـــي 
ســـياق المنجز العربي خلال نصف قرن“، 
ركز فيها على مـــا أنجزته الدول العربية 
في توثيـــق تراثها الثقافي باليونســـكو 
بكافـــة أنواعه، والاتفاقيات الثقافية التي 

صادقت عليها.
كمـــا تطرق إلى آلية اســـتثمار الدول 
لمنجزها الثقافـــي هذا في تفعيل خططها 
الإســـتراتيجية وأولوياتهـــا الوطنية في 
ســـبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

لديها.
وقـــام الأكاديمـــي أمبوســـعيدي إثر 
انتهـــاء المداخـــلات الافتتاحيـــة بتكريم 

المشاركين في هذه الندوة.

أربع ورقات

 تضمن برنامج الندوة جلستي عمل، 
أدار الجلســـة الأولى التي شـــملت أربع 
أوراق عمـــل الأكاديمـــي محمـــد بن حمد 
الشـــعيلي؛ قدم الورقـــة الأولى الأكاديمي 
حمد بن محمد المحرزي، أســـتاذ مساعد 
بقسم السياحة بجامعة السلطان قابوس 
بعنـــوان ”التراث العماني لأجل ســـياحة 
مســـتدامة: فرص وتحديات“، فيما كانت 
الورقـــة الثانية حول ”التـــراث الوثائقي 
العماني فـــي ذاكرة العالم باليونســـكو“ 
عـــوض  بـــن  منـــذر  الباحـــث  قدمهـــا 

المنذري.
أمـــا الورقـــة الثالثـــة فكانـــت حـــول 
العمانـــي:  المـــادي  الثقافـــي  ”التـــراث 
قلعـــة بهـــلاء أنموذجا“ قدمتهـــا خالصة 
بنت خليفة الســـالمية مـــن وزارة التراث 
شـــيخة  المهندســـة  وقدمت  والســـياحة، 
بنت حمـــود المالكيـــة مـــن وزارة الثروة 
الزراعية والسمكية وموارد المياه الورقة 
الرابعة بعنوان ”أفلاج ســـلطنة عمان في 

اليونسكو“.

الثانيـــة  العمـــل  جلســـة  وتـــرأس 
الأكاديمـــي ناصـــر بن عبداللـــه الصقري 
أستاذ مساعد بقســـم التاريخ في جامعة 
الســـلطان قابوس، وشملت خمس أوراق 
عمل، قدم ورقة العمـــل الأولى الأكاديمي 
عبدالله بن سيف الغافري أستاذ الكرسي 
بجامعة نزوى بعنوان ”كرسي اليونسكو 
لدراســـات الأفلاج“، فيما جـــاءت الورقة 
الثانية للأكاديمية هبة عبدالعزيز مديرة 
الكرســـي بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا 
بعنوان ”كرسي اليونسكو لإدارة التراث 
العالمي والســـياحة المستدامة في المنطقة 

العربية“.
أما ورقة العمل الثالثة فكانت بعنوان 
”التراث الثقافي غيـــر المادي العماني في 
وقدمتها مـــريم بنت ناصر  اليونســـكو“ 
الخربوشـــية من وزارة الثقافة والرياضة 
والشـــباب، فيمـــا حملت الورقـــة الرابعة 
عنوان ”الشـــخصيات العمانيـــة المؤثرة 
قدمتها  باليونســـكو“  والمدرجـــة  عالميـــا 
خاتمة بنت علي الرشـــيدية مـــن اللجنة 

الوطنيـــة العمانيـــة للتربيـــة والثقافـــة 
والعلـــوم، واختتمـــت مريم بنت ســـعيد 
البرطمانية من جامعة الســـلطان قابوس 

أوراق العمـــل بعنـــوان ”المنـــح البحثية 
للشـــباب باليونســـكو: مشـــروع طريـــق 

الحرير أنموذجا“.

الثلاثاء 122023/02/28
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إرث عمان الثقافي يعبر إلى المستقبل

الثقافة العمانية رسخت مكانتها العالمية 
طيلة خمسين عاما في اليونسكو

باحثون عمانيون يسلطون الضوء على تراث بلادهم وطرق الاستفادة منه
ــــــرز الروافد  ــــــة ضاربة في القــــــدم والعراقة وواحدة من أب الثقافــــــة العماني
الثقافية للإنســــــانية، هذا ما تؤكده العديد من العناصــــــر الثقافية المدرجة 
على قائمة اليونســــــكو للتراث الثقافي، إذ سجلت سلطنة عمان العديد من 
العناصــــــر الهامة، ولكن العديد من الباحثين يدعون إلى عدم الاكتفاء بذلك، 

بل استغلال تلك العناصر وهذا ما تناقشه ندوة في مسقط.

سلطنة عمان، على غرار 

بلدان عربية أخرى، قامت 

بتوثيق تراثها الثقافي 

باليونسكو بكافة أنواعه 

وبعقد اتفاقيات لصونه

الجامعة العربية تحتفي بيوم التراث الثقافي العربي

الاحتفال بيوم التراث 

الثقافي العربي يركز على 

أهمية هذا الموروث ودوره 

في بناء الحضارة والقيم 

الإنسانية ضد التشويه

,

من الضروري تثمين عناصر التراث الثقافي

يجب نقل الإرث الثقافي إلى الأجيال الجديدة



 الشارقة - نظمت مبادرة ”أرى“ التابعة 
لمؤسســـة ”كلمات“ مؤخرا حلقة نقاشـــية 
بالشـــارقة،  دامجـــة في ”بيـــت الحكمـــة“ 
لاستكمال تفعيل بنود وتوصيات ”معاهدة 
مراكـــش“ التي تديرهـــا المنظمة العالمية 
للملكيـــة الفكرية ”WIPO“، وتعد مؤسســـة 
”كلمـــات“ أول جهة حصلـــت على ترخيص 
العمل ببنودها من وزارة الاقتصاد وتتيح 
لهـــا إعداد نســـخ من الكتـــب والمصنفات 
في نســـق ميســـر دون إذن المؤلف للكتب 
الخاصة بالمكفوفيـــن وأصحاب الإعاقات 

البصرية.
النقاشــــية  الجلســــة  واســــتضافت 
الدامجة الشــــيخة جميلة القاسمي رئيسة 
مدينــــة الشــــارقة للخدمــــات الإنســــانية، 
”أرى“  لمبــــادرة  الداعمــــة  والجهــــات 
والمتمثلة في ”جمعية الشــــارقة الخيرية“ 
و“مصرف الشــــارقة الإســــلامي“، وهدفت 
إلى تبادل الأفكار حول أفضل ممارســــات 
توســــيع خيارات النشــــر للكتب الميسرة 
للأطفال والشباب ذوي الإعاقات البصرية 
وتمكينهــــم مــــن الوصــــول إلــــى مصادر 

المعرفة.
على هامش  ووقعت مؤسسة ”كلمات“ 
الحلقة النقاشية مذكرة تفاهم مع ”جمعية 
و“مصرف الشــــارقة  الشــــارقة الخيريــــة“ 
الإســــلامي“ لرعاية إنتــــاج الدفعة الثانية 
من كتب مبادرة ”أرى“ الميسرة وتوفيرها 
للأطفــــال العــــرب المكفوفيــــن وضعــــاف 

البصر حول العالم.
وأكدت الشــــيخة جميلة القاسمي على 
أهمية تضافر جهود المؤسســــات لتوفير 
المكفوفيــــن  للأطفــــال  الميســــرة  الكتــــب 
وضعــــاف البصــــر، لمــــا يشــــكله ذلك من 
ضمانة لتحقيق الشــــمولية فــــي التعليم، 
والارتقــــاء بســــبل رعايــــة الأطفــــال الذين 
يعانون مــــن الإعاقات البصرية بما يحقق 

أهداف الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة.
وأضافــــت أن عــــدم قــــدرة الآلاف مــــن 
الأطفــــال علــــى الرؤية لأســــباب صحية لا 
يعني عجز عقولهم عن اكتســــاب المعرفة 
وضعف قدرتهم على توسيع مداركهم، بل 
على العكس فــــإن هذا التحدي لطالما كان 
دافعا للكثير من المكفوفين لبذل المزيد من 
الجهد خلال مراحلهم الدراســــية والتميز 
في المجــــالات المختلفة التي تجعل منهم 
مســــاهمين فــــي تنمية المجتمعــــات على 

المدى الطويل.
بدورهـــا قالت آمنـــة المازمـــي مديرة 
مؤسســـة ”كلمات“ إن الجهود التي نبذلها 
لإيصال مصـــادر المعرفة إلـــى المزيد من 
المكفوفين وضعاف البصر تكتسب تأثيرا 
أوســـع عبر عقـــد المزيـــد من الشـــراكات 
والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات التـــي 
تضمـــن الاســـتفادة المثلى مـــن الحصول 
على ترخيـــص معاهدة مراكش الذي يتيح 
لنا إعداد نســـخ من الكتب والمصنفات في 
نســـق ميســـر، ويزيد من قوائم العناوين 
الخاصة بالمكفوفيـــن وأصحاب الإعاقات 
البصريـــة، ونحن مســـتمرون في إشـــراك 
المزيـــد مـــن المؤسســـات ودور النشـــر، 
للمســـاهمة في تلبية شـــغف المحتاجين 

للمعرفة.
وتناولت الحلقة النقاشية ثلاث نقاط 
رئيســــة، إذ تبادل المشــــاركون الآراء في 
أنواع الكتب والعناوين التي يحتاج إليها 
وضعاف  المكفوفــــون  والشــــباب  الأطفال 
البصر وأفضل التنسيقات التي تتيح لهم 
الاستفادة منها مع استعراض المشاركين 
لأفكارهــــم ورؤاهــــم حــــول ورش العمــــل 
والفعاليــــات والأنشــــطة التي تســــتهدف 
الأطفــــال والشــــباب المكفوفيــــن وضعاف 
البصر، بهدف تعزيز مكانة القراءة لديهم.
وخــــلال الحلقة النقاشــــية اقترح عدد 
من المشــــاركين بعض الأفــــكار التي تعزز 
مــــن إمكانية وصول مصــــادر المعرفة إلى 
المكفوفين وضعاف البصر منها تشــــجيع 
والتي من  تدريس اختصــــارات ”برايــــل“ 

شــــأنها أن تســــمح لهم بقراءة المزيد من 
الكتب فــــي وقــــت أقصر وتكثيــــف إنتاج 
الكتب المســــموعة لخدمــــة الأطفال الذين 
فقدوا بصرهم في عمر متقدم ولم يتمكنوا 

من إتقان القراءة بطريقة ”برايل“.
كما اقترح عدد من الحضور توســـيع 
التعاون لإتاحـــة وصـــول المكفوفين إلى 
مجموعـــة واســـعة مـــن الكتـــب وخاصة 
طـــلاب الصفـــوف العليا، بمـــا يراعى فيه 
المســـتوى العمري والمرحلـــة الأكاديمية 
للطالب وطباعة القصص والســـير الذاتية 
والمعاصـــرة  التاريخيـــة  للشـــخصيات 
والتي تعد مصـــادر إلهام وتحفيز للأفراد 
المكفوفين وأن تتبنى تلك القصص تعزيز 
الثقـــة فـــي نفـــوس المكفوفيـــن وضعاف 
البصـــر للاســـتعانة بهـــا علـــى تحديات 

الحياة.
وحضرت الجلســــة ريم جاسم مديرة 
مبــــادرات خاصــــة في مؤسســــة ”كلمات“ 
والأكاديمــــي محمــــد مصطفــــى النبالــــي 
مشرف تربوي على العملية التعليمية في 
الأكاديميــــة الملكية للمكفوفين في الأردن، 
إلى جانب مشاركة عدد من ممثلي الجهات 
والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وهي: 
الإنســــانية  للخدمــــات  الشــــارقة  مدينــــة 
ومؤسســــة الإمــــارات للتعليم المدرســــي 
وجمعيــــة الإمارات للمعاقين بصريا ودور 
نشــــر عربيــــة وعدد مــــن ممثلــــي الجهات 
الأطفــــال  مــــن  والمســــتفيدين  الداعمــــة 
والشــــباب المكفوفيــــن وضعــــاف البصر 

وأقرانهم المبصرين وأولياء أمورهم.

التابعــــة  ”أرى“  مبــــادرة  أن  ويذكــــر 
لمؤسســــة ”كلمــــات“ انتهــــت فــــي فبراير 
الجــــاري مــــن مرحلتهــــا الأولــــى لتمكين 
الإعاقــــات  وذوي  المكفوفيــــن  الأطفــــال 
البصريــــة وضمان حقوقهــــم في الوصول 
إلى مصادر المعرفة مــــن خلال توزيع 30 
ألف نسخة كتاب ميســــر مطبوع بصيغة 
”برايــــل“ فــــي 11 دولة، إضافــــة إلى تزويد 
المدارس في جميــــع أرجاء دولة الإمارات 
بالكتب الميســــرة بالتعاون مع مؤسســــة 

الإمارات للتعليم المدرسي.
الأولى من نوعها  وتعد مبادرة ”أرى“ 
التي تجري دراســــات اســــتقصائية على 
الأطفــــال ضعاف البصــــر والمكفوفين في 
منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال وشرق 
أفريقيــــا وصاحبــــة أكبــــر جهد في نشــــر 
المعرفــــة لهذه الفئــــة من الأطفــــال حيث 
وزعــــت منــــذ انطلاقها فــــي العــــام 2017 
الميســــرة  الكتــــب  مــــن  الآلاف  عشــــرات 
على مدارس ومؤسســــات مــــن القطاعين 
الحكومــــي والخاص في عــــدد من البلدان 

العربية والأجنبية.
وتأتـــي هـــذه الجهـــود الاســـتثنائية 
للمبادرة اســـتنادا إلى نتائج الدراســـات 
المتخصصة التي أجرتها، فقد كشفت شحا 
في عدد الكتب الميسرة في الوطن العربي 
وعـــدم قدرة معظم الأطفال المكفوفين على 
الوصول إليها وفجوة مقلقة في حصولهم 
على فـــرص عادلة ومتكافئـــة مع زملائهم 
المبصريـــن، وهـــو ما قـــاد المبـــادرة إلى 
إنتاج 30 ألف كتاب ميســـر سواء مطبوع 
بصيغـــة ”برايل“ أو مطبوع بأحرف كبيرة 
أو كتبا صوتيـــة قدمتها لأكثر من 45 جهة 
في 11 دولة بالإضافة إلى تزويد المدارس 
في جميـــع أرجاء دولة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة بالكتب الميســـرة بالتعاون مع 

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

 تعيش الشـــاعرة اللبنانية سوزان عون 
في أستراليا، ودائما تصف في نصوصها 
حالها وحال الغربة، ومفهوم الغربة عندها 
له وجوه عدة، إذ ليست كل غربة هي غربة 

الأهل والأصدقاء والأحبة بالضرورة.
والمشـــاعر  والقلـــب  الـــروح  غربـــة 
والضميـــر من أصعـــب أنـــواع الاغتراب، 
حســـب قول الشاعرة، لكنها لا تكتب ذاتها 
فحســـب في نصوصها، بل وتصر على أن 
كثيرا ممـــا تكتبه هو تقمص لذوات أخرى 

وانتصار للإنسان.

الشعر والمرأة

قدمت الشـــاعرة عون أربعـــة دواوين 
شـــعرية هـــي ”إليـــك الرحيـــل فاذكرني“، 
”ليلـــى حتى الرمق الأخيـــر“، ”جدائل على 
أكتـــاف الحب“، وختامـــا بمجموعتها ”إنْ 

أمطرت“، تميزت كلها بعوالمها الخاصة.
بداية نســـألها عما تريده من الشـــعر، 
لتجيبنا ”الشـــعر صوتـــي الخفي، حزني، 
فرحـــي، بـــه ومنه ولـــه أبث شـــكواي، أو 
أنثـــر فرحا غمرني. فالشـــعر لغتي الأولى 
والضمـــة  القانيـــة،  وأحرفـــي  والثانيـــة، 
الرقيقـــة الحانيـــة، والحضـــن الحقيقـــي 
لروحـــي. اليد التي تربت علـــى كتفي عند 
تعبي، وصوتي الصارخ عند ألمي ويأسي. 
باختصـــار، الكتابة تجربـــة ذاتية لصورة 
الواقـــع المنعكس على مـــرآة روح الكاتب 
أو الشاعر وفكره ووجدانه، تترجم شعرا، 

نثرا، قصة أو رواية“.
وحـــول الذين تأثرت بهم فـــي الكتابة 
فـــي بداياتها والموضوعـــات التي أخذت 
حيـــزا أكبـــر فـــي قصائدها وقتهـــا، تقول 
الشـــاعرة ”الفضـــل الأكبر فـــي تمكني من 
اللغة العربية، وتأثري بالشعر والشعراء، 
وجـــودي ودراســـتي في مرحلـــة الطفولة 
والمراهقـــة فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة، فكانـــت اللغة العربية عشـــقي 
ومصدر إلهامي وسعادتي، وخلال دراستي 
هناك، قرأت عن شعراء وشاعرات عصر ما 
قبل الإســـلام، وأكثر من أثارت إعجابي من 
النساء، الشـــاعرة العربية الخنساء، ومن 
ثـــم قرأت خـــارج المدرســـة للأديبة فدوى 
طوقان، وغادة السمان، والمتنبي وجبران 

خليل جبران، وغيرهم الكثيرين“.
أما عن نظرتها إلى التحولات الحاصلة 
في الســـاحة الشعرية في المرحلة الحالية 
وانعكاســـاتها على وعي المرأة، فتقر عون 

بأنها سعيدة صراحة بهذا النجاح الكبير 
الـــذي تحققـــه شـــاعرات الوطـــن العربي 
محليـــا وعالميا، وتـــراه خروجا للنور من 
قوقعة مظلمة، ظلمت المرأة الشاعرة وهي 
الآن تحلق في فضاءات رحبة، ورســـالتها 
الشـــعرية، أولا وأخيرا، هـــي لدعم المرأة 
وشـــعر المرأة، فالشـــعر، في رأيها، ليس 

حكرا على الرجال.
وتتابع ”حاليا، هناك أسماء لشاعرات 
عربيات أســـمعهن وأحب جـــدا ما يكتبن، 
ولولا أن أتســـبب بالإحراج لنســـيان اسم 

منهن، لذكرتهن اسما اسما“.
للمـــرأة  ”أقـــول  الشـــاعرة  وتضيـــف 
ارفضي كل أشـــكال الاســـتغلال الجسدي 
واخرجـــي  واقرئـــي  تعلمـــي  والنفســـي، 
والسياســـية  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  إلـــى 
والاقتصادية والثقافية، عبري عن همومك 
وحققي كل طموحاتك، أنت شـــريكة الرجل 
في بناء الوطن، ولست تابعا أو ظلا لأحد، 
لـــك من الحقوق الكثيـــر، فتعلميها، وأقول 
للرجل، المرأة بين يديك أمانة، فانظر كيف 

تحفظ هذه الأمانة“.
التـــي  الموضوعـــات  أبـــرز  وحـــول 
تتناولهـــا فـــي كتابة نصوصها الشـــعرية 
تقول عـــون ”لا ألتزم بموضوع معين، فأنا 
أترك الإحساس الذي أشعر به ليقود قلمي. 
فتراني أكتب عن وجع الأوطان والشـــعوب 
تـــارة، وتـــارة أخرى أكتب عـــن الحب بكل 
أنواعه ومفاجآته ودروبه ومفاهيمه. فتجد 
خليطا من المواضيع المطروحة وبلســـان 
كل فئات المجتمع. فالشـــاعر يمتع الناس 
بأفـــكاره وبومضاتـــه الخلاقـــة، أو يلقي 
الضوء على وجع الناس، فيكون لســـانهم 

الناطق، يكسر قيد أياديهم المكبلة“.

قلب الشاعر

حفلات إعـــلان الكتب أصبحت موضة 
العصر، وفـــي رأيها حول هـــذه الظاهرة، 
تبين عـــون أنهـــا تراهـــا ظاهـــرة جميلة 
ومبشـــرة بالخير إذا كانت الكتابة جيدة، 

فيهـــا فكـــرة جديـــدة وتســـتحق النشـــر 
والتقدّي.

وتضيــــف ”لنكــــن إيجابييــــن ولنعط 
الفرصــــة لــــكل مــــن يريــــد أن يعرفنا على 
نتاجــــه الأدبي، فــــلا نظلم أحــــدا بجريرة 
من ســــبقه. فلكل زمان نكهته ولكل شــــاعر 

صولته“.
وصدر للشــــاعرة ديــــوان حمل عنوان 
”إن أمطــــرت“، حــــول هــــذا الكتــــاب تقول 
عــــون ”إن ’إنْ أمطرت‘ نســــمة فرح غمرت 
روحي، وهو الكتاب الرابع والذي أعتبره 
كتابــــا بأســــلوب جديد متطــــور عندي، إذ 
اعتمدت فيه النصوص الشعرية القصيرة 
وابتعدت عن النص الطويل، رغم عشــــقي 

للفكرتين“.

وتتابــــع ”لقــــد أصــــدرت قبلــــه ثلاثة 
كتــــب، ’إليــــك الرحيــــل فاذكرنــــي‘، ’ليلى 
حتى الرمــــق الأخير‘ و‘جدائل على أكتاف 
الحــــب‘، ويكفيني فخرا ما كتبه النقاد عن 
وعن  مجموعتــــي الشــــعرية ’إن أمطــــرت‘ 
غيرها، وأود من هذا المنبر أن أشــــكرهم 
مجددا. كل مجموعة شــــعرية بالنسبة إلي 

درجة خبــــرة في ســــلم الحياة، 
أرتقيها وأتعلم منها، وأستفيد 

منها في التجارب القادمة“.
ودائما نجد في الشعر 

العربي مساحة الحزن وهي 
أكبر بكثير من مساحة الفرح، 

ووجدنا أجمل ما قيل في 
هذا الشعر نصوصا أحاطها 

الحزن والشعور بالخوف 
أو الغربة أو فراق الأحبة، 

وترى الشاعرة اللبنانية أن 
”الشعر نزف للأحاسيس، 

والشاعر كائن ممتلئ 
بالمشاعر، والحزن من 
أبلغ الأحاسيس التي 

تحرك قلم الشاعر وفكره، 
فهو دليل على إحساسه 

بما يجري حوله، 
ومعايشته لهموم 

الناس، كما حصل 
معي فكتبت هذه 

السطور بعد الزلزال 
الكبير الذي ضرب 

سوريا وتركيا، فقلت:
 مـــاذا يفعـــل العالقـــون ما بين 

بين؟ مـــا أصعب أن تقســـم قلبك نصفين، 
نصف تتركه يفرح مع من يعيشـــون حولك 
بســـعادة، ونصف يتألـــم، ويصرخ وجعا، 

كلما صرخ أحد حولك بالآه“.
وتأكــــدت،  عرفــــت  ”اليــــوم  وتتابــــع 
مسؤولية أن تكون شــــاعرا، أديبا، محبا، 
عاشــــقا، وفيــــا لوطنك وأرضك وشــــعبك، 
مخلصــــا لدم يشــــبه دمك وزمرتــــه. اليوم 
عرفت، بأن كل من ذكرت في الأعلى، لديهم 
عينان تختلفان عمــــن حولهم، لديهم قلب 

وشــــعور مفرط وأحاســــيس نابضة، فهم 
يتألمــــون لألــــم غيرهــــم، وينزفــــون دمعا 
صامتــــا، عنــــد عتبــــات أحــــزان الآخرين. 
فحافظــــوا على هذه النعــــم، واقتربوا من 
البشــــر الإنســــانيين الحقيقيين، تفلحوا. 
هي الحياة بفنها وجنونها. وما أدراكم ما 

الحياة. فرفقا بقلوبكم وقلوبنا“.

الوقوف ضد الجهل

وصفحـــات  العنكبوتيـــة  الشـــبكة 
الأدبـــاء  خدمـــت  الاجتماعـــي  التواصـــل 
والكتاب والشعراء بشكل عام، وتعلق عون 
قائلة ”كل تطور يصل إليه الإنسان يخدمه 
بطريقـــة ما، وإلا مـــا كان إنجازا ونجاحا. 
فما بالك بشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
والتـــي جمعـــت النـــاس في مـــكان واحد 
وحولت الكـــرة الأرضية إلى قرية صغيرة، 
نعـــرف ما يجـــري حولنا بســـرعة البرق. 
وهـــذا ما حدث أيضا مـــع الأدباء والكتاب 
والشـــعراء، ساهمت شبكات التواصل تلك 
بتعريفنا عليهم، ونشـــر نتاجهم، والفخر 

بهم وبما يكتبون“.
وحاليا لدينا مفهوم الغربة عند كثير 
من الشــــعراء على مــــدار التاريــــخ، كلما 
ارتحــــل عن أرضه ووطنــــه، أو كلما حلت 
نكبة، أو وقعت واقعة يشعر فيها الشاعر 
فيكتب  والحــــزن،  والغربــــة،  بالوحشــــة، 
قصيدته مصورا حاله، والشاعرة سوزان 
تعيش في أســــتراليا، نســــألها كيف ترى 
غربتهــــا لتجيبنا ”لمفهــــوم الغربة وجوه 
عــــدة، وبما أن الشــــعر لغــــة مكثفة خفية 
للفكرة، فليست كل غربة تتمحور 
الأهل  غربــــة  حــــول 
والأصدقــــاء والأحبة. 
فغربــــة الروح والقلب 
والمشــــاعر والضمير، 
أنواع  أصعــــب  مــــن 

الاغتراب برأيي“.
كوني  ”رغم  وتتابع 
أعيـــش في أســـتراليا مع 
أســـرتي فلم أشعر بغربة 
الأهل وللـــه الحمد، ولكن 
كما ذكرت ســـابقا، الشاعر 
لسان حال بلده وأهل بلده 
وكل مظلوم ومتعب، وليس 
بالضـــرورة أن كل ما أكتبه 
يكون عن فكرة شـــخصية أو 

خاصة“.
ولا تنكر الشاعرة كتابتها 
كثيـــرا مـــن النصـــوص التي 
تحاكـــي أنواعـــا عديـــدة عن 
الغربـــة، مثـــل نـــص تفتتحه 
قائلـــة ”الغربـــة القابعـــة بين 
فانفخْ  صوتي/  أقحلتْ  شـــفتي 

علي من سمرتك لأتعطر“.
حوارهــــا  الشــــاعرة  وتختــــم 
قائلــــة ”أود أن أشــــكر صحيفــــة ’العــــرب‘ 
علــــى إتاحة الفرصة لــــي لأطل على القراء 
فــــي كل مكان مــــن العالم، وأقــــول للجيل 
القادم: حاربوا الجهل، بفكركم وثقافتكم، 
لا تقتلوا فطرة الله بالبغضاء والكراهية. 
خلقنــــا الله مختلفين، رغــــم أنه كان قادرا 
علــــى جعلنا فئة واحدة وعلــــى دين واح. 
كونوا إنســــانيين، كونوا أحــــرارا، اقرأوا 
جيــــدا وخــــذوا خلاصــــات تحصنكم من 
الجهل والتخلف المتداول عبر العصور“.
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المرأة تقاوم في الواقع (لوحة للفنان غسان الفايدي)

مشروع شامل لتعميم المعرفة أدعو النساء إلى رفض كل أشكال الاستغلال

الشاعرات العربيات يحققن نجاحات 

متتالية ويشاركن الرجال كتابة القصيدة
اللبنانية سوزان عون: أقول للجيل القادم حاربوا الجهل

حين يكتب الشــــــعراء عــــــن آلامهم أو 
أحزانهــــــم أو مآزقهم الوجودية، فهم 
ــــــون بالضرورة عــــــن ذواتهم  لا يكتب
ــــــل هــــــم يفتحونها على  ــــــة، ب الحقيقي
الآخرين، وينتصــــــرون بذلك إلى كل 
مهمــــــش ليمنحــــــوه صوتا ولســــــانا. 
ــــــت الشــــــاعرة اللبنانية  وهكــــــذا كان
ســــــوزان عون التي التقتها ”العرب“ 
في هذا الحوار حول الكتابة وقضايا 

ثقافية أخرى.

مؤسسة «كلمات»

تفتح باب الحوار لإيجاد

طرق أيسر للمعرفة

من المهم تضافر جهود 

المؤسسات لتوفير 

الكتب الميسرة للأطفال 

المكفوفين وضعاف البصر 

لضمان حق المعرفة

الكتابة تجربة ذاتية لصورة 

الواقع المنعكس على مرآة 

روح الكاتب أو الشاعر 

وفكره ووجدانه يترجمها 

في نصوص

عمر شريقي
إعلامي سوري



 القاهــرة - تحت عنـــوان ”بار كود“ 
ينظم الفنـــان إبراهيم العطـــار معرضه 
الجديـــد الـــذي يســـتضيفه ديمـــي آرت 
غاليري حتى التاســـع عشـــر من مارس 

المقبل.
وقال الفنان إبراهيم العطار ”معرض 
بار كـــود أقـــدم فيـــه تجربـــة كاملة في 
حديثة في  لوحـــات أعتبرها تقليديـــة – 
إطار تصوري لمفهوم اللوحة المتحفية، 
حيـــث أننـــي أتعهـــد البنـــاء الفني من 
خـــلال تفعيـــل أســـس التصميـــم التي 
تعد بالفعل الشـــيفرة الحقيقية للإبداع 
الكامل على مر الزمان من أول الرســـوم 
الأولى داخل الكهوف حتى رسوم اليوم، 
وهـــو ما يفســـر بوضـــوح تـــام العلاقة 
الممتازة بيـــن العمل الجيـــد والمتلقي 

دائما“.
كتب عنـــه الناقـــد العراقـــي رياض 
الدليمـــي ”الفنـــان إبراهيـــم العطار هو 
كاميـــرا متجولـــة وعدســـة بارعـــة فـــي 
التقاط المَشـــاهد التي يراهـــا ويحاول 
إضاءتهـــا، فهو يرصد كل مـــا هو مثير 
وجميـــل ومعبـــر كونـــه بمثابـــة كاميرا 
تســـجيلية من خلال تشـــكيلاته اللونية 
لأنه العـــارف بالجمال أكثر من ســـواه، 
لذا عكـــف إبراهيم العطـــار على توثيق 
واقتنـــاص جماليـــات الأمكنـــة الأثريـــة 
المصرية، فتراه يغور في جماليات شارع 
’المعـــز‘ التاريخـــي الشـــاخص بعراقته 
منـــذ أكثر من ألف ســـنة فيعـــد حاضرًا 
بعراقته وشـــخوصه وقصصه وعمارته 
المدهشـــة، هذا الشارع الذي يعد واحدًا 
من أهـــم الآثـــار المصرية لمـــا يحتويه 
من مســـاجد أثريـــة ومدارس وأســـبلة 
وقصـــور وزوايـــا، وهو متحـــف مفتوح 
وقـــد حافظت عليـــه الأنظمـــة المصرية 

المعماريـــة  وأساســـاته  قدمـــه  وعلـــى 
وتصاميمه“.

وأضـــاف ”هـــذا الفنـــان المقـــل في 
إنتاجه تتسم أعماله بالاختبار والتحدي 
لقدراتـــه الشـــخصية وكيفيـــة تطويـــع 
خبراتـــه الأكاديميـــة ليجســـد بحرفيـــة 
ماهـــرة لوحـــات تقليديـــة بالمذهبيـــن 
الانطباعي والواقعي فينجح في الاثنين 

وبحرفية عالية“.
إبراهيـــم محمـــد مصطفـــى العطار 
مـــن مواليـــد العـــام 1961، حاصل على 
بكالوريـــوس فنون جميلة فـــي القاهرة، 
ودبلـــوم التصوير عام 1988. شـــارك في 
الحركة التشكيلية منذ التخرج من خلال 
صالـــون الشـــباب الأول عـــام 1989، وله 

مقتنيات في متحف الفن الحديث.
أقـــام الفنـــان عـــددا مـــن المعارض 
الخاصـــة، منهـــا معـــرض خـــاص فـــي 

مكتبة القاهـــرة الكبرى عـــام 2017. كما 
شـــارك فـــي معـــارض جماعيـــة، منهـــا 
معـــرض جماعـــي بعنـــوان ”الشـــمس“ 
في فرنســـا عام 2019، وملتقى سلسبيل 
النيـــل الرابـــع فـــي القاهرة عـــام 2018، 
وبينالـــي القاهـــرة الدولـــي الخامـــس 
والســـادس للخـــزف 2000، وهو حاصل 
على منحة التفرغ للعمل الفني من وزارة 

الثقافة المصرية.

حجاج سلامة

الفنانـــة  اســـتطاعت   - القاهــرة   
نيفيـــن الرفاعـــى أن تصبـــح واحدة من 
أبـــرز المبدعيـــن التشـــكيليين في مصر 
والمنطقـــة العربيـــة، حيـــث انطلقت من 
عشقها لمدينتها الأم الإسكندرية، ولتراث 
مصر عامـــة، لتصور لوحـــات تبحث في 
ذاتها وانتماءاتها وهويتها مع الانفتاح 
علـــى التطـــورات الحاصلة فـــي الحركة 

التشكيلية العالمية.
ومكنتهـــا تجربتهـــا المســـتمرة منذ 
العام 1996 من أن تكون قراءتها الخاصة 
للفعـــل التشـــكيلي في مصـــر والمنطقة 
العربيـــة، حيـــث إن الحركة التشـــكيلية 
العربيـــة حققـــت حضـــورا قويـــا ارتقى 

بها إلى المســـتوى العالمي، وأن المرأة 
العربيـــة تحتل مكانة جيدة في المشـــهد 
التشـــكيلي، وأن الكثيـــر مـــن الفنانـــات 
الحركـــة  قمـــة  علـــى  يقفـــن  العربيـــات 

التشكيلية في العالم العربي.
ورأت الرفاعـــي أن اليوم ظهر ما بات 
يُعـــرف بالاتجاهـــات الفنيـــة، وأنه على 
الفنان التشـــكيلي متابعة الجديد في تلك 
الاتجاهات، بما في ذلك حركة النقد الفني 
حول العالم. كمـــا أنه من الضروري على 
الفنـــان ألا يتخلى عن القـــراءة والاطلاع 
من أجل إثراء ثقافتـــه البصرية، معتبرة 
أن ذلك من مقومات النجاح لدى كل فنان.

وبخصـــوص رؤيتها لمـــا أثير حول 
طغيـــان الفـــن الرقمـــي علـــى المشـــهد 
التشكيلي مقابل تراجع الفنون التقليدية 
فـــي فترة مـــا، قالت الرفاعـــي إن الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة والعالمية شـــهدت 
جدلاً حول ”المعاصرة والفن المعاصر“، 
وذهـــب البعـــض إلـــى القـــول إن الفـــن 
الرقمي ســـوف يكتســـح وأنه لـــن تكون 
هناك حاجة إلى الفنانين والطرق الفنية 
التقليدية، لكن العالم ســـرعان ما عاد إلى 
الحالة الإنســـانية العالية لفنون النحت 
والتصوير، وأن المستقبل سوف يتواجد 
فيه الأثـــر الإنســـاني مهمـــا كان طغيان 

التكنولوجيا.
وحول ما تعبـــر عنه لوحاتها الفنية، 
أعمالهـــا  إن  المصريـــة  الفنانـــة  قالـــت 
التشـــكيلية تُعبر عن المـــكان ومعطياته، 
بجانـــب الاتجـــاه الإنســـاني فـــي تلـــك 
الأعمـــال، والتـــي تتمثـــل فـــي الحـــوار 
بين الرجـــل والمرأة، و“الرومنســـيات“، 

والزهور ورقتها.
وأوضحت الرفاعي أنها تعبر بشـــكل 
رأســـي عـــن المـــكان المحيط بهـــا، وما 
يوحيه لها هذا المكان، وأنها حين زارت 
روما سحرها ما رأته من أبنية معمارية، 
وحين زارت مدينة السويس أخذها هدوء 
الميـــاه، وأنها دائمـــا تتأثـــر بمعطيات 

المكان وتحاول التعبير عنها.

وأشـــارت إلـــى أنها كثيـــرا ما عبرت 
عن لحظات الاحتواء بين الرجل والمرأة 
خاصة خلال فتـــرة جائحة كورونا وذلك 
تحـــت عناوين إنســـانية مختلفة، إضافة 

إلى شغفها بالحضارات القديمة.
وحول تجربتها التشكيلية وعوالمها 
الفنيـــة الخاصـــة وعلاقتهـــا بالفرشـــاة 
واللوحـــة والألوان، قالـــت الفنانة نيفين 
الرفاعي إن علاقتها بالفرشـــاة واللوحة 
والألـــوان هي علاقة شـــبه يومية، وإنها 
حين تمســـك بالفرشـــاة وتمارس الرسم 
على سطح اللوحة تعيش شعورا يمتزج 
بالقلـــق والمتعـــة والشـــغف المصاحب 
لانتظارهـــا وترقبها لاكتشـــاف كل لوحة 

جديدة ترسمها.

ولفتت إلى أن تجربتها الفنية بدأت 
تتبلـــور في الألفيـــة الثالثة، وأكدت على 
أنها تميـــل إلى التجريب، وتحرص على 
أن تجرب طرقا ومسالك فنية خاصة في 
الخامات التي تســـتخدمها، وأنها تحب 
اللون والخطـــوط، وتعمل على تلخيص 
الأشـــكال إلـــى خطـــوط دقيقـــة ورقيقة، 
وأنهـــا تميـــل إلـــى الاتجـــاه التجريدي 

والتعبيري.
الدولية  مشـــاركاتها  آخـــر  وبشـــأن 
قالت الرفاعي إنها شاركت مع نخبة من 
الفنانين المصرييـــن والعرب والأجانب 
في النســـخة الأخيرة من ملتقى الأقصر 
الدولـــي للتصوير، حيـــث قدمت عملين 
فنييـــن حاولت التعبير فيهما عن تجربة 
مشـــاركتها في الملتقـــى وتجوالها بين 
معابـــد قدمـــاء المصرييـــن فـــي مدينة 
الأقصر، واســـتدعاء عناصر وصور مما 

تكتنزه ذاكرتها البصرية.
وأشـــارت إلى أهمية المشـــاركة في 
مثل تلـــك الملتقيات التـــي تتيح للفنان 
الاطلاع على تجارب فنانين ينتمون إلى 

ثقافات مختلفة.

يُذكـــر أن الدكتورة نيفيـــن الرفاعي 
هي أكاديمية وفنانة تشـــكيلية مصرية، 
حيث تعمـــل بمجال التدريـــس في كلية 
الفنـــون الجميلة بجامعة الإســـكندرية، 
التشـــكيلية  الفنـــون  بنقابـــة  وعضـــو 
المصريـــة، ولها العديد من الدراســـات 
النقديـــة والمقالات المنشـــورة في عدة 
مطبوعـــات ثقافية. وهـــي حاصلة على 
عدة جوائز وشـــهادات تقدير، من بينها 
جائزة بينالي بورسعيد في فن التصوير 
عام 2010، وتشارك في الحركة التشكيلية 
منتصـــف  منـــذ  والدوليـــة  المحليـــة 

التسعينات.
وأقامـــت الرفاعي خـــلال رحلتها مع 
الفنون التشـــكيلية، والتـــي امتدت على 
مـــدار 25 عاما، 11 معرضـــا فنيا خاصا، 
وشاركت في أكثر من 30 معرضا جماعيا 
داخـــل مصر، بجانـــب 15 معرضا دوليا 
من بينها مشـــاركات فـــي كل من إيطاليا 
والنمســـا والهنـــد وروســـيا والمملكـــة 

العربية السعودية.

 فــاس (المغــرب) - بلغــــت المغربيــــة 
خديجــــة بوكريــــن عقدها الســــابع، لكنها 
فهــــي  لــــه،  ســــن  لا  الإبــــداع  أن  أثبتــــت 
تصنع لوحــــات بالعقيــــق والأزرار لفائدة 

المكفوفين، ”لأنهم يبصرون بقلوبهم“.
القصــــة بــــدأت خــــلال فتــــرة الحجر 
الصحي الــــذي فرضه المغــــرب عام 2020 
للحد من تداعيات جائحة كورونا، لتنطلق 
أنامل الجدة في إبداع لوحات، بمســــاعدة 
الأحفاد واقتراح الأبناء الذي يمنحها قوة 

واستمرارا.
وقبيــــل بداية الحجــــر الصحي، طلب 
الابن نورالدين شــــكردة مــــن أمه خديجة 
الاســــتقرار معه فــــي منزله وســــط مدينة 
فــــاس، خشــــية أن يفقــــد التواصــــل معها 

بسبب الحجر.
وقالــــت بوكرين ”اقتنى ولدي للأحفاد 
العقيق حتى يلعبوا به، وفي فترة الحجر 

عندما مُنع الخــــروج طلبوا مني أن ألعب 
معهــــم وأشــــاركهم، وبــــدأت بإعــــداد عدة 

أشكال“.
خديجــــة لم تلعــــن ظلام الحجــــر، بل 
أشعلت شــــمعة أضاءت بها طريقها، وهو 
نفس النور الذي سيطال المكفوفين أيضا 

في وقت لاحق.
تأخذ أولا الثــــوب وتضع له إطارا من 
العقيق تطلق عليه اســــم ”الحد“، وتنطلق 
عملية وضــــع العقيق والأزرار الواحد تلو 
الآخــــر، لتبدع لوحــــات جميلة في شــــكل 

زهور أو مساجد أو معالم مدينة.
وفي ظرف عــــام ونصف العام أنتجت 
خديجة بوكرين 46 لوحة، وتم عرضها في 
معرض بمدينة فــــاس، ولاحظت آنذاك أن 
المكفوفيــــن لم يزوروا المعــــرض، لتخبر 
ابنها باعتزامها إعــــداد لوحات لفائدتهم 
حتى يتســــنى لهم الحضور والاســــتمتاع 

بهذه اللوحات، خصوصا أن ذلك ســــيكون 
سهلا عبر عملية اللمس.

وفي ظرف ســــنة واحدة استطاعت أن 
تبدع 12 لوحة بالعقيق لفائدة المكفوفين، 

ونظمت معرضا لفائدتهم.

جــــاء الكثيــــر مــــن المكفوفيــــن إلــــى 
المعرض وأبدوا ســــعادة غامرة، وسألوا 
عن العقيق والألوان والأشــــكال، كما بدت 

الفرحة ظاهرة على وجوهم.
نورالديــــن بدوره تواصل مع أســــتاذ 
لتوفيــــر فقــــرات بطريقــــة برايــــل (تمكــــن 
المكفوفيــــن من القراءة عبــــر اللمس)، تم 
وضعها أســــفل اللوحات التشكيلية لمزيد 

تقريبها إلى المكفوفين.
وكانت الجدة في صغرها تعد الصقلي 
والمضام (أشكال خياطة تقليدية)، وبعدما 
انشــــغلت بتربية الأبناء لم تعد تقوم بذلك 
إلى غايــــة الحجر الصحــــي حيث تعلمت 

إنجاز هذه اللوحات.
وربطــــت خديجــــة علاقة مــــع العقيق 
حيث تنشــــغل طيلة اليوم بإعداد لوحات، 
والأمر لا يخلو من بعض المصاعب حيث 
يتصادف أحيانا أن تخيــــط الجدة ثوبها 
مع الثوب (اللوحة) الذي تعده، لتطلب من 
الحفيدة أن تفك ذلك، ولا تخلو العملية من 

ابتسامات أفراد العائلة.

نيفين الرفاعي ترى أنه 

من الضروري على الفنان 

ألا يتخلى عن القراءة 

والاطلاع من أجل إثراء 

ثقافته البصرية

الفنانة المغربية ربطت 

علاقة مع العقيق حيث 

تنشغل طيلة اليوم 

بإعداد لوحات يستغرق 

إنجازها مدة طويلة

معرض {بار كود} يقدم 

فيه الفنان المصري تجربة 

كاملة حيث يتعهد البناء 

الفني من خلال تفعيل 

أسس التصميم 
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ــــــدرك الفنانة المصرية نيفين الرفاعــــــي أهمية التجريب الفني، لذلك تجدها  ت
تجرب مختلف الأســــــاليب والمدارس التشكيلية، وهي تؤمن بأن على الفنان 
ــــــى ثقافات أخرى، مع ضرورة اهتمامه  المشــــــاركة في الملتقيات للاطلاع عل
الدائم بتثقيف نفســــــه سواء بالقراءة والبحث الدائمين أو بمواكبة التطورات 

الحاصلة في التشكيل العربي والعالمي.

فنانة لا تخشى التجريب

الفنانة ترصد الحوار بين الرجل والمرأة

المصرية نيفين الرفاعي: مستقبل الفن لن يلغي الأثر الإنساني 

مهما طغت التكنولوجيا

خديجة بوكرين مغربية 

تسعد المكفوفين بلوحاتها

{بار كود} معرض تشكيلي 

يعيد تصور مفهوم اللوحة المتحفية

المشاركة في الملتقيات توسع معارف الفنان وتطلعه على ثقافات مختلفة

عبر 
ُ
أعمال الفنانة التشكيلية ت

عن المكان ومعطياته، بجانب 

الاتجاه الإنساني الذي يتمثل 

في الحوار بين الرجل والمرأة

شيفرة فنية يصعب تفكيكهاتجربة فنية نموذجية



المناطــــق  أطفــــال  بــــدأ   - إســطنبول   
المتضــــررة من زلزال تركيــــا بالعودة إلى 
مدارســــهم، وســــط مخــــاوف مــــن التأثير 
النفسي للصدمة عليهم، لاسيما من فقدوا 

أحد أو بعض أفراد أسرهم.
وبــــدءا من العشــــرين مــــن فبراير عاد 
الأطفال مــــن المناطق المتضــــررة، الذين 
جرى نقلهم إلى مدارس لم تتأثر بالزلزال، 
إلى حياتهــــم التعليمية فــــي 71 ولاية في 

جميع أنحاء تركيا.
المتضررين  الأطفــــال  تكيف  ولضمان 
من الزلزال في مدارسهم الجديدة، وتلبية 
احتياجاتهم النفسية بشــــكل فعال، هناك 
بعض النقاط التي يجــــب مراعاتها خلال 
هذه المرحلة، وفق ما بينته عائشــــة بيلكه 
ســــلجوق أخصائية علــــم النفس التنموي 
وعضــــو هيئــــة التدريــــس بجامعــــة ميف 
التركية ومقرها إسطنبول، لاسيما أنه من 
المفترض أن توفر المدرســــة بيئة مناسبة 
لتنمية المهــــارات الاجتماعية وتعزيز قيم 
المســــاعدة والتعاون وتطويــــر المهارات 
العاطفية كالتعبير عن المشــــاعر والتحكم 
والتعاطف ومهــــارات التواصل والتعبير 

عن الذات.
وفي السادس من فبراير، ضرب زلزال 
مــــزدوج جنوبي تركيــــا، الأول بقــــوة 7.7 
درجة، والثاني 7.6 درجة، تبعتهما الآلاف 
من الهــــزات الارتدادية العنيفة، ما أســــفر 

عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وقبل التخطيط لأي نقاش أو درس عن 
الزلازل في الفصول الدراسية، ينبغي على 
المدرســــين مراعاة أنه قد يكون هناك في 
الفصول الدراســــية طلاب فقــــدوا أقاربهم 
في الزلزال، حتى لو كانوا لا يعيشــــون في 

المناطق المتضررة.
ومن المفيد أيضا أن يدرك المدرسون 
أن تركيــــا خرجت للتو من جائحة كورونا، 
وأن أكثــــر مــــن 100 ألــــف شــــخص فقدوا 
حياتهــــم بســــبب الوباء فــــي البلاد خلال 
ثلاث سنوات، ما يعني أن بعض التلاميذ 

قد يكونون قد فقدوا أحد أفراد أسرهم.
لذلــــك ينبغــــي التعامل مــــع موضوع 
المــــوت بقدر عال من الحــــذر والتقليل من 
احتمــــالات إثارة القلق بشــــكل خاص لدى 
الأطفال الذيــــن عانوا من تجربة مؤلمة أو 
فقــــدوا أحدًا من الأحباء، وفــــي هذا يمكن 
تعزيز التواصــــل بين التلاميذ والمعلمين 

بشكل فوري.
وإذا كان فــــي الفصل طالب جديد قادم 
من إحــــدى مناطق الزلزال، فمن الضروري 
التحدث مع عائلته بشــــأن مــــكان وكيفية 
تعرضه للزلزال، والحصول على معلومات 
عن طبيعــــة الطالــــب قبل وبعــــد الزلزال، 

وإجراء مقابلة مع الطفل.
فلــــكل أســــرة تجربتهــــا الخاصة مع 
الزلازل، مثل مدى تأثر المبنى الذي كانوا 
يعيشــــون فيه، والخســــائر فــــي المناطق 
المحيطــــة، كمــــا أن وضــــع هــــذه الأســــر 
واحتياجاتهــــا تكــــون مختلفة عن بعضها 

البعض.
ويلعــــب المعلمــــون دورا حاســــما في 
التعرف علــــى احتياجات الأطفال، وتقديم 
التوجيــــه اللازم أثنــــاء فتــــرات الكوارث 
والحالات الطارئة، في الوقت الذي يكافح 
فيه الآباء جســــديا أو اجتماعيا أو نفسيا 

أثناء محاولتهم تأسيس حياة جديدة.
لذلــــك من المهــــم أن يكــــون المعلمون 
علــــى درايــــة جيــــدة بالتجارب النفســــية 
للأطفــــال الذين تعرضوا لــــزلازل في هذه 
الفتــــرة، ومعرفة المواقف الأكثر شــــيوعا 
التــــي لا تتطلب تدخلا من قبل أخصائيين 
والمواقف التي تتطلب الإحالة إلى طبيب 

نفسي.
وخــــلال اللقاءات بشــــأن الزلــــزال في 
الفصول الدراســــية، من الممكن أن يشــــير 
المعلــــم إلــــى مرور البــــلاد بكارثــــة زلزال 

حزينــــة للغايــــة، دون إعطــــاء معلومــــات 
مفصلة بشــــأن ماهية الــــزلازل. كما يمكن 
توجيه أســــئلة للطلاب عن مشاعرهم، لكن 
دون توجيــــه تلك المشــــاعر والأفــــكار، بل 
تشــــجيع الطلاب على الكتابة ومشــــاركة 
مشاعرهم وأفكارهم مع الآخرين، وترسيخ 

التعاطف الوجداني مع الضحايا.
وفي هذه الحالة من المفيد عدم تكرار 
جميع المدرســــين نفس الأسلوب، ويمكن 
ضمان ذلــــك من خــــلال تعزيــــز التواصل 
والتنســــيق بين المعلمين فــــي ما يخص 

الأنشطة المشتركة.
وينبغــــي عــــدم التســــرع فــــي إجــــراء 
تدريبــــات علــــى التعامــــل مع الــــزلازل في 
المدارس، وفي حالة عرض مقطع فيديو أو 
صورة في الفصل الدراســــي أثناء التدريب 
على الزلزال، يجب أن تكون فنية وتمثيلية 

وألا تحتوي على صور حقيقية للأنقاض.
وأثنــــاء التخطيــــط لإجــــراء تدريبات 
علــــى التعامل مع الــــزلازل، من الضروري 
جدا مراعاة الأطفال الذين عايشــــوا كارثة 
الــــزلازل مــــن قبــــل، وربما ينبغــــي تنظيم 

تدريبات منفصلة لهؤلاء الأطفال.
وينبغي إبلاغ جميــــع العائلات أثناء 
التخطيط لتلــــك التدريبات، لأن هذا النوع 
مــــن التدريبــــات يمكن أن يزيــــد من القلق 
ويؤثــــر علــــى أنمــــاط النــــوم لــــدى بعض 

الأطفال، رغم ضرورتها وأهميتها.

ومن المفيد أن يكــــون المعلمون على 
دراية بما يجــــب قوله أو عدم قوله، وفعله 
أو عدم فعله، أمام الطلاب والتلاميذ الذين 
فقدوا أحباءهم أو تعرضوا لكارثة الزلازل.

كما يتعيــــن على وحــــدة التوجيه في 
المدارس إجــــراء دورات تدريبية لتعريف 
جميع المعلميــــن في تركيا بالإســــعافات 

الأولية النفسية.
وينبغي علــــى المعلميــــن ألا يجعلوا 
الطفل الذي أتى إلى الفصل الدراســــي من 
منطقة منكوبة بســــبب الزلزال يشــــعر أنه 
في موضع الشفقة، بل التعامل معه كطفل 
أو مراهق فــــي طور التغلــــب على تجربة 

صعبة.
كما يجب على المعلمين عدم استخدام 
مصطلحات من قبيــــل ”ضحايا الكوارث“ 
أو ”ضحايا الزلزال“ وعدم مخاطبة الطفل 
بمصطلحات من هذا القبيل، ذلك أن القلق 
والتوتر يؤثــــران على الانتبــــاه والتركيز 

والتعلم.
وأخيــــرا، بإمــــكان المــــدارس خــــلال 
الأســــابيع المقبلة تنظيــــم المزيد من هذه 
الأنشــــطة التي تعزز مســــؤولية المجتمع 
تجاه الطلاب وتقييم الأنشــــطة لتطويرها 
وتقديم مــــا هو أفضل اســــتعدادًا لمرحلة 

التعافي من آثار الكارثة.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســــف“ قد حذرت من أن الملايين من 
الأطفال بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني 
بعد أكثر من أســــبوع مــــن الزلزال المدمر 
الــــذي ضرب تركيا وســــوريا وأســــفر عن 

مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وفي حيــــن أن العــــدد الدقيق للأطفال 
المتضرريــــن لا يــــزال غير واضح، تشــــير 
التقديرات إلى أن 4.6 مليون طفل يعيشون 
في 10 مقاطعات ضربها الزلزال في تركيا، 
كمــــا تأثــــر أكثر مــــن 2.5 مليــــون طفل في 

سوريا.

 تونــس - تتمتع تونس بتميز كفاءاتها 
وتموقعهــــا علــــى الصعيــــد العالمــــي في 
مختلف المجــــالات على غرار الهندســــة، 
حيث تملك تعليما هندســــيا متقدّما يتيح 
لخريجيها العمل خــــارج البلاد والتوجّه 
خصوصــــا نحو أوروبا وبلــــدان الخليج، 
وســــط دعــــوات المراقبيــــن إلــــى تفعيــــل 
اتفاقيات الشراكة في المجال مع الخارج. 
وأشــــاد محمــــد صالــــح القرجــــي رئيس 
مجلــــس هيئــــة المهندســــين المعماريين 
الســــابق بـ“جودة التعليم الهندســــي في 

تونس“.
وقال في تصريــــح لـ“العرب“، ”يوجد 
في تونــــس 6 آلاف مهندس معماري منهم 
ألف مهندس توجّهوا إلى فرنســــا وكندا“، 
داعيا الدولة إلــــى ضرورة الإيمان بمجال 
الهندســــة وتفعيل اتفاقيات الشــــراكة مع 

الخارج.
وأضاف القرجي ”المهندســــون الذين 
يتوجهون إلى العمل خارج البلاد يجدون 
ظروفا مناسبة للنجاح هناك، وتونس في 
حاجــــة إلى تنظيم قانوني وإداري في هذا 

التخصّص“.
ويبلــــغ عدد المهندســــين فــــي تونس 
حوالــــي 80 ألف مهنــــدس ثلثهم إناث و70 
في المئة منهم تقلّ أعمارهم عن 40 ســــنة، 
حســــب إحصائيــــات عمادة المهندســــين 

التونسيين في 2020.
ويتوزع تشغيل المهندسين في تونس 
إلى 4 آلاف في الوظيفة العمومية و12 ألفا 
فــــي المؤسســــات العموميــــة و64 ألفا في 
القطــــاع الخاص، في حين يوجد حوالي 8 
آلاف مهندس جديد كل سنة 45 منهم إناث.
ويتّجــــه وفق أرقــــام العمــــادة، قرابة 
2500 مهندس ســــنويا نحــــو بلدان أوروبا 

والخليج العربي.
ويبلــــغ عــــدد المــــدارس العمومية في 

الهندسة 30 وعدد المدارس الخاصة 28 
وتدرّس

96 اختصاصا هندســــيا. ويثمّن مراقبون 
طريقــــة التدريس المتطــــوّرة في مجالات 
الهندســــة والطبّ والتي تســــمح بتصدير 

الكفاءات إلى الأسواق العالمية.
ويقول هؤلاء إن الســــوق التونسية لا 
تســــتوعب العدد الكبير من المهندســــين 
كما لا يشــــجّع المنوال التنموي الضعيف 
على بعث مشاريع عملاقة ومشغّلة، وسط 
مطالب بضــــرورة حوكمة القطــــاع العام، 
وتوفير الظروف الملائمة لعمل المهندس 

في بلاده.
وأفــــاد فوزي بــــن عبدالرحمــــن وزير 
التشــــغيل الســــابق أن ”طبيعة الدراسات 
الهندسية في تونس متميّزة نظرا لوجود 
مــــدارس عالميــــة، فضــــلا عــــن المدارس 
الخاصّة التي تصدّر مهندسين، وخرّيجو 

المنظومــــة التربوية لديهــــم مكانة جيّدة 
لدخول الكليات الفرنسية“.

التدريس  ”طريقــــة  لـ“العــــرب“،  وقال 
في الهندســــة والطبّ جيّدة، وكان القطاع 
العام هو المشــــغل الرئيسي للمهندسين 
منذ الاســــتقلال فــــي 1956، لكن الآن تغيب 
الكفاءات  لتصدير  العمومية  السياســــات 
العلمية، وهنــــاك وكالة التعــــاون الدولي 
التي تشــــغّل المهندســــين التونسيين في 

دول الخليج“.
”نحتــــاج  عبدالرحمــــن  بــــن  وتابــــع 
اليــــوم إلى هذه الكفــــاءات ونرفض تعقيد 
إجراءات خروجها إلى أوروبا أو الولايات 
المتحدة، لكنّ المهندســــين يشتغلون في 
مشــــاريع كبيــــرة وهــــي غير متوفــــرة في 

تونس“.
وأشــــار إلــــى أن ”كلفــــة المهندس أو 
الطبيب في تونس تبلــــغ حوالي 100 ألف 
دولار، وأوروبــــا تســــتقطب المهندســــين 
المكوّنيــــن“، لافتــــا إلــــى أن 30 فــــي المئة 
من خرّيجي الهندســــة يتوجهون ســــنويا 
نحو أوروبا والولايات المتحدة والخليج 
العربي بسبب غياب إرادة سياسية للبناء 

الشامل محليا.
وتعتبر المدرسة الوطنية للمهندسين 
بتونس، (المدرســــة القومية للمهندســــين 
بتونس ســــابقا) التي تأسســــت في 1968، 
أولى المــــدارس التونســــية في تخصص 
الهندســــة، وقد قامت بتكويــــن الآلاف من 
المهندسين التونسيين الذين ساهموا في 
إرساء البنية التحتية التونسية وفي دفع 

عجلة التنمية.
وارتبطت هذه المدرســــة لفترة طويلة 
باسم مؤسســــها ومديرها الأول المختار 
العتيري، وتأسســــت بعدها ثلاث مدارس 
(جنــــوب)  بقابــــس  للمهندســــين  أخــــرى 

وصفاقس (جنوب) والمنستير (وسط).
وأكّد وزيــــر التعليــــم العالي والبحث 
العلمــــي منصــــف بوكثيــــر، فــــي تصريح 
إعلامي، في ديسمبر الماضي على ”أهميّة 
الكفاءات الهندســــيّة التونســــيّة“، معتبرا 
أنّه ”من الضروري تهيئة المناخ المناسب 
لبقائهــــم ببلادهــــم خاصّــــة وأنّ التكوين 
في تونس ممتاز، كمــــا تتلقى الوزارة 
طلبــــات على دفعات لطلاب هندســــة 
تونســــيين لانتدابهــــم للعمــــل فــــور 

تخرجهم في عدّة دول“.

وأشـــار بوكثيـــر إلـــى أنّ ”الـــوزارة 
بالتعاون مـــع وكالة التعاون الفرنســـي 
بصدد إعداد دراســـة إســـتراتيجية على 
التكوين الهندســـي في تونس ستعلن عن 
نتائجها لجنة مشتركة“، حسب تصريحه 
خلال لقاء لإحياء 30 ســـنة على الشـــراكة 
بيـــن الوكالة الفرنســـية للتنمية وتونس 
في المعهـــد الوطني للعلـــوم التطبيقية 

والتكنولوجيا.
وســـبق أن حققت تونس فـــوزا آخر 
على مســـتوى تميز كفاءاتهـــا وتموقعها 
على الصعيد العالمي في مجال الهندسة 
رســـميا  انتخابهـــا  وتـــم  المعماريـــة، 
عضـــوا بالاتحـــاد الدولـــي للمهندســـين 
المعمارييـــن وهـــو منظمـــة مهنية تضم 
نحو 3.2 مليون مهندس معماري من كافة 

أنحاء العالم.

وســـجلت نتائج التعاون الفني العام 
الماضـــي تطـــورا يقدر بنســـبة 94.2 في 
المئة حيث بلغ عدد المنتدبين المسجلين 
لدى الوكالة التونســـية للتعـــاون الفني 
775 منتدبا مقابل 399 منتدبا خلال نفس 

الفترة من سنة 2021.
وســـجّل قطاع الصحـــة توظيف 352 
إطـــارا أي مـــا يعـــادل 45 فـــي المئة من 
مجموع الموظّفين، يليه قطاع الهندســـة 
بــــ181 موظفا، ثم التربيـــة والتعليم بـ66 

موظّفا.
وتعتبر نسبة البطالة لدى المهندسين 
في تونس مرتفعة حيث تجاوزت 10 آلاف 
عاطل عـــن العمل في صفوفهم، فضلا عن 
تدني أجورهم ســـواء في القطاع الخاص 

أو القطاع العام.
كمـــال  المهندســـين  عميـــد  وأفـــاد 
ســـحنون في تصريح إعلامي سابق ”أن 
تدهـــور البنية التحتية فـــي تونس يعود 
بالأساس إلى عدم أخذ سلطات الإشراف 
لآراء المهندســـين وذلك لأسباب مالية أو 
سياســـية“، معتبرا ”أن تغير الحكومات 
بصفة متكررة يتسبب في تعطيل المرفق 
الإداري وأشـــغال المشـــاريع الكبرى في 
تونس بما في ذلك الطرقات أو غيرها من 

المجالات“.
وذكـــرت تقارير لعمادة المهندســـين 
في تونـــس أنّ مُعدّل أجور المهندســـين 
في المغرب يســـاوي 4 أضعاف متوسّـــط 
أجـــور المهندســـين فـــي تونـــس وفـــي 
الأردن يســـاوي الضعـــف، وفـــي بلـــدان 
الاســـتقطاب مثل فرنســـا وبلجيكا وكندا 
يســـاوي الأجر 6 أضعـــاف ونصف الأجر 

في تونس.

الثلاثاء 2023/02/28 
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القطاع العام هو 

المشغل الرئيسي 

للمهندسين في تونس

فوزي بن عبدالرحمن

خالد هدوي
صحافي تونسي

التعامل مع موضوع الموت 

ينبغي أن يكون بقدر 

عال من الحذر والتقليل 

من احتمالات إثارة القلق 

بشكل خاص لدى الأطفال

العودة إلى المدارس.. 

كيف يتم التعامل مع 

الطلاب بعد زلزال تركيا

تعليم هندسي متقدم في تونس

يتيح لخريجيها العمل في الخليج وأوروبا
وزارة التعليم العالي تتلقى طلبات على دفعات 

لتوظيف طلاب الهندسة خارج البلاد

دعت هيئة المهندســــــين المعماريين في تونس إلى عدم تعقيد إجراءات خروج 
المهندسين إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المهندسين الذين 
يتوجهــــــون إلى العمل خارج البلاد يجدون ظروفا مناســــــبة للنجاح هناك، 
مؤكدة أن تونس في حاجة إلى تنظيم قانوني وإداري في هذا التخصّص. 
وذكــــــرت تقارير لعمادة المهندســــــين في تونس أنّ مُعدّل أجور المهندســــــين 
منخفض مقارنة بنظرائهم في المغرب والأردن، وفي بلدان الاستقطاب مثل 

فرنسا وبلجيكا وكندا.

كفاءات تونسية في قطاع الهندسة معترف بها دوليا

 الأطفال بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني 

طبيعة الدراسات الهندسية 

زة نظرا لوجود 
ّ
في تونس متمي

مدارس عالمية، فضلا عن 

ر 
ّ

المدارس الخاصة التي تصد

المهندسين

ظروفا مناسبة للنجاح هناك، وتونس في 
هذا  وإداري في حاجــــة إلى تنظيم قانوني

التخصّص“.
ويبلــــغ عدد المهندســــين فــــي تونس 
0 ألف مهنــــدس ثلثهم إناث و70 80 0حوالــــي
40 ســــنة،  في المئة منهم تقلّ أعمارهم عن

م ي
0

حســــب إحصائيــــات عمادة المهندســــين 
.2020 التونسيين في

ويتوزع تشغيل المهندسين في تونس 
ألفا  الوظيفة العمومية و12 2آلاف في 4 4إلى
4فــــي المؤسســــات العموميــــة و64 ألفا في 
8القطــــاع الخاص، في حين يوجد حوالي 8
5آلاف مهندس جديد كل سنة 45 منهم إناث.
ويتّجــــه وفق أرقــــام العمــــادة، قرابة 
2500 مهندس ســــنويا نحــــو بلدان أوروبا 

والخليج العربي.
ويبلــــغ عــــدد المــــدارس العمومية في

28 30 وعدد المدارس الخاصة الهندسة
وتدرّس

العتيري، وتأسســــت بعدها ثلاث مدارس
(جنــــوب) بقابــــس للمهندســــين أخــــرى 

(وسط). والمنستير وصفاقس(جنوب)
وأكّد وزيــــر التعليــــم العالي والبحث
العلمــــي منصــــف بوكثيــــر، فــــي تصريح
إعلامي، في ديسمبر الماضي على ”أهميّة
الكفاءات الهندســــيّة التونســــيّة“، معتبرا
”من الضروري تهيئة المناخ المناسب أنّه
لبقائهــــم ببلادهــــم خاصّــــة وأنّ التكوين
تونس ممتاز، كمــــا تتلقى الوزارة في
طلبــــات على دفعات لطلاب هندســــة
تونســــيين لانتدابهــــم للعمــــل فــــور

تخرجهم في عدّة دول“.

مدارس عالمية، فضلا عن 

ر 
ّ

المدارس الخاصة التي تصد

المهندسين
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 القاهرة - قفزت أسعار وجبة الكشري 
فـــي مصر بنســـبة 59 فـــي المئـــة خلال 
ديســـمبر الماضي، وسط ارتفاعات حادة 
في أســـعار المـــواد الداخلـــة في صناعة 

أشهر طبق في مصر.
وقالت وكالـــة بلومبيـــرغ للأنباء إن 
مؤشـــر الكشـــري أظهر ارتفاعا بنســـبة 

59 في المئة خلال ديســـمبر على أساس 
سنوي، أي ثلاثة أضعاف معدل التضخم 

في مصر البالغ 21.3 في المئة.
وأوردت أن مكونات الكشري ارتفعت 
أســـعارها بحدة خلال الفتـــرة الماضية، 
مع صعود ســـعر العـــدس بنســـبة 66.5 
فـــي المئـــة والأرز بنســـبة 89 فـــي المئة 

والطماطم بنسبة 83 في المئة. كذلك طرأ 
ارتفـــاع على أســـعار المعكرونة بنســـبة 
75 فـــي المئـــة والبصل بنســـبة 27.5 في 
المئة والزيت بنسبة 47 في المئة والثوم 

بنسبة 36.5 في المئة.
والكشري، الخالي من الكربوهيدرات 
واللحوم، لازم موائـــد المصريين خاصة 

الفقراء خـــلال العقـــود الماضية، بفضل 
انخفاض سعر مكوناته.

ويتألف طبق الكشري بشكل أساسي 
من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس، 
والبصـــل المقلـــي وصلصـــة الطماطـــم 

والثوم مع رشة من الخل.
والطبق المصري المميّز، الذي تعتمد 
عليـــه جميع طبقـــات الشـــعب المصري 
وتجـــده على عربـــات الشـــوارع ومنافذ 
الوجبات الســـريعة وحتى في المحالات 
الفاخـــرة، تعتبـــر كلفتـــه الباهظة إحدى 

نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعدّ مصر مشـــتريا رئيســـيا للقمح 
والســـلع الأخرى، وتضررت مـــن ارتفاع 
كلفة الـــواردات خـــلال العـــام الماضي. 
وتســـبب تخفيض قيمـــة العملة المحلية 
أكثر من مرة لمعالجة أزمة نقص العملات 
الأجنبية فـــي ارتفاع أســـعار العديد من 
المواد الغذائية أكثر من أي وقت مضى.

وتعتـــرف الحكومـــة بحجـــم الأزمـــة 
والحـــد الذي يمكـــن أن يتحمله المواطن 
المصـــري. وأكـــدت تصريحات رســـمية 
أن حـــل أزمة ارتفاع الأســـعار هو أولوية 
قصـــوى حاليا، خاصة أنه في مصر عادة 
مـــا ينفق أصحاب الدخل المنخفض على 
الطعام نســـبا أكبر مـــن دخولهم مقارنة 

ببقية الشرائح الاجتماعية.
وعلـــى الرغم من أن هذه الأكلة ترتبط 
بوجـــدان المصريين، فإنهـــا تحولت إلى 
وجبـــة مفضلـــة للعديد مـــن الأجانب في 

أوروبا والخليج.

ويـــزداد الجـــدل حول أصـــل الطبق 
الشعبي الأشهر في مصر، وتقول مصادر 
تاريخية إن المصريين لـــم يبتكروا هذه 
الأكلـــة، فهم لـــم يعرفوهـــا إلا عند اندلاع 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى بعـــد مجيء 
الجنـــود الهنود مع القـــوات البريطانية 
التي أعلنت فرض الحماية على مصر عام 
1914، وكانـــوا يطلقون علـــى هذا الطبق 

حينها ”كوتشري“.

ونتيجة لاختلاط المصريين بالجنود 
الهنود من خلال عمليات البيع والشـــراء 
عـــرف المصريـــون هذه الوجبـــة وبدأت 
تنتشـــر في أحيـــاء القاهـــرة، التي كانت 
تســـكنها إلى جانب المصرييـــن أقليات 
إيطاليـــة أحبـــت الأكلة وأضافـــت إليها 
المعكرونـــة التـــي يعشـــقها الإيطاليون، 
وللمـــرة الثانيـــة أحب المصريـــون تلك 
الإضافـــة، إلا أنهم قرروا أن يضيفوا إلى 
هذه الوجبة شـــيئاً مـــن إبداعهم، فكانت 
الصلصـــة الحمراء الحـــارة والدقة التي 
تتكـــون من مزيـــج من الثـــوم المهروس 
والخل والشـــطة الحمراء، كمـــا أضافوا 
إليها البصل المحمر الذي قاموا برشـــه 

علـــى وجـــه طبق الكشـــري، إلـــى جانب 
الحمص.

وقـــد يكون أول من ذكر الكشـــري في 
التاريـــخ المدون هو ابـــن بطوطة (توفي 
1377) فـــي ”تحفـــة النظـــار فـــي غرائب 
الأمصار وعجائب الأســـفار“، ففي وصف 
الهند قـــال عنه ”يطبخون المنج مع الأرز 
ويأكلونـــه بالســـمن ويســـمونه كشـــري 
(بالكاف والشـــين المعجم والراء) وعليه 
في كل يوم وكلمة كشري مشتقة من اللغة 
السنســـكريتية وتعنـــي أرز مـــع أشـــياء 

أخرى“.
وهناك مقولة أخرى تفيد بأن الكشري 
أكلـــة مصريـــة، مثلمـــا ورد فـــي كتـــاب 
”الجيبتانا: أســـفار التكويـــن المصرية“ 
الذي يحـــوي النصـــوص الدينية لمصر 

القديمة.
ويختلف الكشـــري من بلـــد إلى آخر، 
فالكشـــري المصري الذي تعده المطاعم 
أو المنـــازل عبـــارة عـــن أرز ومعكرونـــة 
وشـــعيرية وعـــدس، يتم ســـلقها كل على 
حـــدة، كما يجب نقع الحمص قبل الطهي 
بخمس ســـاعات، ثـــم ترص فـــي أطباق 
وتضاف إليهـــا الصلصة والتقلية ويقدم 

كطبق رئيسي ليس معه شيء.
أما الكشـــري الإســـكندراني فيختلف 
عن الكشري العادي في باقي المحافظات، 
حيـــث يتـــم وضع العـــدس الأصفـــر بدلاً 
مـــن العدس الأســـود ليختلف شـــكله عن 
الكشري العادي، ويصبح لونه أصفر ولا 

تضاف إليه الصلصة.

الكشري لم يعد طبق الفقراء في مصر

الكشري لمن يقدر على تكلفته 

 الربــاط - في العاصمـــة المغربية الرباط 
توقفت الســـيدة فاطمة عن شـــراء البصل 
والطماطم، بعد أن أصبح سعرهما باهظا. 
وأصبحـــت تشـــتري الخرشـــوف لإعـــداد 
الطاجين بدلاً من البصل والطماطم. وقالت 
فاطمة، وهي أم لثلاثة أطفال، إن ”الســـوق 

مشتعلة“.
أما لالين باسا فاعتادت شراء كيلوغرام 
من البصـــل لصنع لفائف الســـبرينغ رول 
عبر شركة التموين الخاصة بها في مانيلا 
عاصمة الفلبين. لكنها غيّرت وصفتها الآن 
وأصبحت تســـتخدم نصـــف الكمية فقط، 

نتيجة ارتفاع أسعار البصل في البلاد.
وتُظهر تجـــارب المرأتين اللتين تفصل 
بينهما مســـافة تزيد عـــن 12000 كيلومتر 
كيـــف أن الأزمة العالمية بشـــأن الإمدادات 
الغذائية تأخذ منعطفاً ينذر بالخطر ويهدد 
باســـتهلاك المكونـــات الضروريـــة لتغذية 

سكان العالم.

وانخفضت أسعار القمح والحبوب في 
الأشهر الأخيرة، لتخفف من المخاوف حيال 
القـــدرة علـــى الوصول إلى بعض الســـلع 
الأساســـية. لكن العوامل التي تتظافر الآن 
بـــدأت تؤثر على أســـواق الخضـــار، التي 
تمثل حجر الأســـاس في النظـــام الغذائي 
المســـتدام والصحي، بينمـــا يأتي البصل 

المتواضع في قلب هذه الأزمة.
التضخم  الأســـعار  ارتفـــاع  ويؤجـــج 
ويدفع البلدان إلى اتخاذ إجراءات لتأمين 
الإمدادات. وعلقت دول مثل المغرب وتركيا 
بعض الصـــادرات. وأمـــرت الفلبين بفتح 

تحقيق في كارتلات البصل.
وتجاوزت القيود حدود البصل لتشمل 
الجزر والطماطم والبطاطس والتفاح، مما 
أثر على توفر تلك الســـلع في جميع أنحاء 
العالم، وفقاً لتحذيرات الأمم المتحدة وبنك 

الطعام خلال الشهر الجاري.
وفي أوروبا أجبـــرت الرفوف الفارغة 
المتاجـــر في المملكـــة المتحدة علـــى تقنين 
مشـــتريات بعـــض الفاكهـــة والخضروات 
بعد محصول ضعيف في جنوب إســـبانيا 

وشمال أفريقيا.
كبيـــرة  هولمـــان  ســـيندي  وقالـــت 
الاقتصاديين فـــي منظمة الأغذية والزراعة 

التابعـــة لـــلأمم المتحدة في رومـــا ”مجرد 
الحصول على سعرات حرارية كافية ليس 

جيدًا بما يكفي“. 
وتعتبـــر هولمـــان أن ”جـــودة النظـــام 
الغذائـــي رابطًا مهمًا بين الأمـــن الغذائي 
والتغذية. ويمكن أن تـــؤدي جودة النظام 
الغذائي الســـيئة إلى أشـــكال مختلفة من 

سوء التغذية“.
يذكر أن البصل هو العنصر الأساسي 
في المأكولات في جميع أنحاء العالم، ويعد 
أكثر الخضروات اســـتهلاكًا بعد الطماطم 
(تقنيًـــا فاكهـــة). ويتم إنتـــاج حوالي 106 
ملايين طن متري ســـنويًا، ما يناهز تقريبًا 
نفس إنتاج الجزر واللفت والفلفل والفلفل 
والثوم مجتمعة. ويتم اســـتخدامه في كل 
شـــيء بدءًا من النكهة الأساســـية للكاري 
والحســـاء إلـــى الإضافـــات المقليـــة على 
النقانق المقلية في الولايات المتحدة، حيث 
تم حظر تداول العقود الآجلة فيها منذ عام 

1958 بعد محاولة احتكار السوق.
ولا شـــك أن قفـــزة الأســـعار تُعَـــدُّ من 
التداعيـــات غيـــر المباشـــرة للفيضانـــات 
المدمرة في باكســـتان، وموجـــات الصقيع 
التي أفســـدت المخزون في آسيا الوسطى، 
والهجـــوم الروســـي علـــى أوكرانيا. وفي 
غضون ذلـــك، عانى المزارعون في شـــمال 
أفريقيـــا من الجفاف الشـــديد وزيادة كلفة 
البذور والأســـمدة. وقد أثر ســـوء الأحوال 
الجويـــة بشـــكل خـــاص علـــى المزارعـــين 

المغاربة.
وقالت فاطمة في سوق بمنطقة أوشن 
بوســـط الرباط إن أســـعار الخضروات لا 
تـــزال ”مرتفعـــة للغاية“ حتـــى مع الحظر 
المفروض على إرســـال البصـــل والطماطم 
إلـــى غرب أفريقيا الـــذي فرضته الحكومة 

هذا الشهر.
المتقاعدة  الحكوميـــة  العاملـــة  وقالت 
البالغـــة من العمـــر 51 عامًـــا وهي تحمل 
كيسًـــا من الخرشـــوف، إن دخلهـــا لم يعد 
يدوم حتى نهاية الشهر. وسيكون الشعور 
بالضغوط المالية أكثر صعوبة خلال شهر 

رمضان.
وأضافـــت ”نتناول المزيـــد من العدس 

والفاصوليا البيضاء والفول المدمس“.
وفـــي الفلبـــين أدت نـــدرة البصل إلى 
تفاقـــم مشـــكلات نقص المعـــروض من كل 
شـــيء خلال الأشهر القليلة الماضية، بدايةً 
بالملـــح ووصولاً إلى الســـكر. وقد ارتفعت 
أسعار البصل للغاية إلى درجة أنه أصبح 
أغلى من اللحم لفتـــرةٍ وجيزة، بينما أُلقِيَ 
القبض على مضيفات طيران أثناء تهريب 

البصل من إحدى دول الشرق الأوسط.
وقالـــت باســـا البالغـــة مـــن العمر 58 
عامًـــا ”أنا أســـتخدم فقط أصغـــر قطع من 

البصل“. ولا يكاد عملها الذي يمتد لثلاثة 
عقـــود تقريبًا فـــي مقاطعة بـــولاكان يلبي 
احتياجـــات أعياد الميلاد وحفلات الزفاف. 
وأضافـــت ”لا بـــد لي من التكيـــف لأنني لا 
أريـــد رفع الأســـعار أكثر من الـــلازم وفقد 

عملائي“.
وفي كازاخستان، دفع ارتفاع الأسعار 
الســـلطات إلى الاســـتفادة من المخزونات 
الإســـتراتيجية، بينما حـــث وزير التجارة 
فـــي كازاخســـتان الناس على عدم شـــراء 
البصل بالكيس وسط اندفاع وذعر كبيرين 
لتأمـــين الإمـــدادات فـــي محلات الســـوبر 

ماركت المحلية.
أضِف إلـــى ذلك قرارات حظر التصدير 
التي جرى إصدارها في الأسابيع الأخيرة 
أيضـــاً فـــي قيرغيزســـتان وأوزبكســـتان 
وطاجيكســـتان. يُذكـــر أن هـــذه الدول هي 
أكبـــر البلـــدان المســـتهلكة لهذه الســـلعة، 
حســـب الفرد في العالم، وذلك بفضل طبق 
القرطـــوب الوطني الغنـــي بالبصل. بينما 
فرضـــت حكومـــة أذربيجان ”ســـقفاً“ على 
المبيعـــات، فيما بدأت بيلاروســـيا تصدير 

التراخيص قبيل الشحن.
ومـــع ارتفـــاع كلفـــة شـــراء الخضار 
والفواكـــه الغنيـــة بالمغذيـــات، أصبحـــت 
الأنظمـــة الغذائية الصحيـــة بعيدة المنال. 

وتظهر أحـــدث أرقام الأمم المتحدة أن أكثر 
من 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل 

تكاليف نظام غذائي صحي.
وقال تيـــم بينتون مديـــر الأبحاث في 
المخاطر الناشـــئة في تشـــاتام هاوس في 
لنـــدن، إن هـــذا ســـيصعد جـــدول الأعمال 
السياسي على مســـتوى العالم، وستكون 
التغذيـــة جـــزءًا أكثـــر بـــروزًا مـــن تفكير 
الحكومات. ووصف بينتون الأمر بـ“قنبلة 

غذائية موقوتة“ تنفجر ببطء.
وقـــال ”إن التأرجح على حافة المجاعة 
فـــي منطقة القـــرن الأفريقي ليـــس فقط ما 
ينبغي أن يقلقنا بشأن الأزمة الحالية.. إنه 
النمو واســـع النطاق لســـوء التغذية على 

أساس عالمي“.
وفـــي الوقـــت الحالـــي، بينمـــا تقوم 
العديد من الحكومات بدعم واردات القمح 
أو الدقيـــق لإرضـــاء شـــعوبها، هناك دعم 
محدود لمزارعي الخضروات. وقال بينتون 
إن النتيجـــة هـــي أن العالم ينتـــج الكثير 
من الحبوب النشـــوية والســـكر والزيوت 
النباتيـــة أكثر من الاحتياجـــات الغذائية، 
بينمـــا نُنتج نحو ثلث احتياجاتنا اللازمة 

من الخضار والفاكهة فقط.
ومثلـــه مثل الخبز، أظهر البصل أيضًا 
إمكانية إشـــعال الاضطرابات المدنية. وفي 

الهنـــد، التـــي حظـــرت الصـــادرات داخل 
وخـــارج البلاد لســـنوات، تم الاستشـــهاد 
بالأســـعار المرتفعة لخسارة حزب بهاراتيا 
جاناتـــا للانتخابات فـــي نيودلهي في عام 
1998.  وبعـــد عقديـــن قال رئيـــس الوزراء 
نارينـــدرا مودي في حملته لإعادة انتخابه 
إن ”المزارعـــين هم أولويتـــة“، أي منتجي 

الطماطم والبصل والبطاطا.

الحبـــوب  ”تُعَـــد  بينتـــون  وأوضـــح 
الرئيســـية بالغـــة الأهميـــة مـــن ناحيـــة 
الوظائف الرمزية للأمـــن الغذائي العالمي 
والمجاعـــات. لكـــن تلك الأشـــياء الإضافية 
كالخضر والغـــلال هـــي الضرورية لإبقاء 
الشعوب سعيدة في العديد من الدول حول 
العالـــم. مما يعني أننا لا نـــزال عند طرف 

الجبل الجليدي“.

البصل عنوان أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق

البصل في قلب الأزمة 

رفوف فارغة في بريطانيا 

النقص في سوق الخضار يضرب العمود الفقري لنظام غذائي صحي ومستدام

مع ارتفاع كلفة شراء الخضار والفواكه يظهر البصل في قلب أزمة غذائية 
عالمية، خاصــــــة أن الأنظمة الغذائية الصحية أصبحت بعيدة المنال. وتظهر 
أرقام الأمم المتحدة أن أكثر من 3 مليارات شــــــخص لا يســــــتطيعون تحمل 

تكاليف نظام غذائي صحي.

البصل هو العنصر 

الأساسي في المأكولات 

في جميع أنحاء العالم، ويعد 

ا 
ً

أكثر الخضروات استهلاك

بعد الطماطم 
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في المئة نسبة ارتفاع مؤشر سعر 

الكشري على أساس سنوي، أي 

ثلاثة أضعاف معدل التضخم



 لندن - سيكون قطبا مدينة مانشستر، 
يونايتد المنتشي من تتويجه بلقب كأس 
الرابطة وجاره ســـيتي وصيف الدوري، 
مرشحَين لبلوغ ربع نهائي كأس إنجلترا 
لكـــرة القدم عندما يواجهان وســـت هام 

وبريستول سيتي تواليًا.
وأنهى يونايتد صيامـــا عن الألقاب 
دام ســـتة أعـــوام بفـــوزه الأحـــد بكأس 
الرابطة على حساب نيوكاسل 2 – 0 على 

ملعب ويمبلي.
وبقيـــادة مدربـــه الجديـــد الهولنـــدي 
إريك تن هـــاغ الذي أعاد هيبة يونايتد في 
موسمه الأول مع الفريق، يضع ”الشياطين 
الحمـــر“ نصب أعينهم العـــودة إلى ملعب 
ويمبلـــي مرة ثانيـــة هذا الموســـم والفوز 

بلقب الكأس للمرة الأولى منذ 2016.
وقال تن هـــاغ الذي وصل إلى ملعب 
”أولد ترافورد“ هذا الموسم بعد التتويج 
الأحـــد ”كانت مخاطرة ربمـــا أن أنضم، 

ولكن أحب يونايتد، عندما أرى قميصنا، 
عندما أرى العلاقة مع الجماهير، عندما 
أرى أولـــد ترافـــورد، عندمـــا أرى الإرث 
الذي تركه الســـير أليكس فيرغوســـون 
الـــذي قـــاد الفريق إلى لقبـــه الأخير في 

الدوري عام 2013“.
وســـيكون يونايتـــد مرشـــحا لبلوغ 
ربـــع النهائـــي عندما يســـتضيف على 
ملعبه ضيفه وســـت هام، صاحب المركز 
السادس عشر في الدوري، غدا الأربعاء.

ويمر يونايتد بفتـــرة مميزة، إذ قبل 
تتويجه الأحد بلغ على حساب برشلونة 
متصـــدر الدوري الإســـباني ثمن نهائي 
الـــدوري الأوروبي (يوروبـــا ليغ) بفوزه 
عليـــه 2 – 1 في إياب الملحق المؤهل على 
ملعـــب أولد ترافورد بعد تعادلهما 2 – 2 

في كامب نو.
ويعـــوّل أيضًا أمام وســـت هام على 
استعداده المذهل على أرضه هذا الموسم، 

إذ لم يخسر في آخر 18 مباراة في جميع 
المســـابقات، بالإضافة إلى تألق مهاجمه 
ماركوس راشـــفورد الذي سجل 17 هدفًا 
في جميع المســـابقات منـــذ نهاية بطولة 
كأس العالـــم لكرة القدم، وهي الحصيلة 
الأعلـــى بـــين اللاعبـــين فـــي الدوريات 

الأوروبية الخمسة الكبرى.
ومـــن المتوقـــع أن يريـــح تـــن هـــاغ 
البعـــض مـــن لاعبيـــه، إذ بالإضافة إلى 
الجدول المزدحم تنتظر الفريق رحلة إلى 
الغريم ليفربول الجريح ضمن منافسات 

الدوري الأحد.
مـــن جهتـــه، يســـافر الجار ســـيتي 
إلى بريســـتول ســـيتي الثلاثـــاء لملاقاة 
الفريق الذي ينافس في المستوى الثاني 

”تشامبيونشيب“.
وسيكون رجال المدرب الإسباني بيب 
غوارديولا مرشـــحين لبلوغ ربع النهائي 
فـــي مســـعاهم للتتويج بلقب المســـابقة 

للمرة الأولى منذ 2019.
ويدخـــل ســـيتي المباراة فـــي أعقاب 
فـــوز كبير على مضيفـــه بورنموث 4 – 1 
نهاية الأسبوع الماضي في الدوري أبقاه 
على مسافة نقطتين من أرسنال المتصدر، 

والأخير تنقصه مباراة.
مـــن  البعـــض  غوارديـــولا  وأراح 
لاعبيه فـــي المباراة الأخيرة أمثال صانع 
الألعـــاب البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن 
والبرتغالي برناردو ســـيلفا والجزائري 
ريـــاض محرز الذي اســـتعان به في ربع 

الساعة الأخير.
ويبحـــث بطل إنجلترا عن اســـتقرار 
في النتائج، إذ دخـــل إلى المواجهة أمام 
بورنموث بعدما اكتفى بتعادلين تواليا، 
أولهما أمام نوتنغهام فوريست 1-1 في 
الـــدوري ومن ثـــم أمام مضيفـــه لايبزيغ 

الألمانـــي في ذهـــاب ثمن نهائـــي دوري 
أبطال أوروبا بالنتيجة ذاتها.

بـــدوره يأمـــل توتنهـــام فـــي أن يكون 
على الموعد الأربعاء أمام مضيفه شـــيفيلد 
يونايتد من المستوى الثالث ”ليغ وان“، في 
ظل استمرار بحثه عن لقب أول منذ 2008.

ويدخـــل ســـبيرز المبـــاراة منتشـــيًا 
بفـــوزه على ضيفـــه تشلســـي 2 – 0 في 
منافسات الدوري الأحد، ليزيد من محن 
غريمـــه اللندنـــي ويفاقـــم الضغط على 
المـــدرب غراهام بوتر الـــذي لم يذق طعم 
الفـــوز في المباريات الســـت الأخيرة في 

جميع المسابقات.
وعـــزز ســـبيرز مركـــزه الرابـــع في 
المنافســـة على آخر المراكـــز المؤهلة إلى 

دوري أبطال أوروبا.
لم يبلغ توتنهام نهائي كأس إنجلترا 
منذ تتويجه بها فـــي عام 1991، ويبحث 
عن لقب أول منذ فوزه قبل 15 عامًا بلقب 

كأس الرابطة.
وفي المباريات الأخرى يلتقي ليستر 
ســـيتي مـــع ضيفـــه بلاكبيـــرن روفـــرز 
مـــن تشامبيونشـــيب وفولهـــام مع ليدز 
مع  وســـاوثمبتون  الثلاثـــاء،  يونايتـــد 
غريمبســـي تاون وبيرنلي مـــع فليتوود 

تاون الأربعاء.

 القاهــرة - ربما يكون شـــهر مارس 
القادم حاســـما بشـــكل كبير في تحديد 
مســـتقبل النجم الدولـــي المصري محمد 
صلاح، سواء بإكمال مسيرته مع فريقه 
ليفربول الإنجليـــزي، التي بدأت قبل ما 

يقرب من 6 أعوام، أو إنهائها.
وسيشـــهد الشـــهر المقبل عـــددا من 
اللقـــاءات الهامـــة لليفربول ســـواء في 
بطولة الدوري الإنجليـــزي الممتاز لكرة 
القدم أو فـــي دوري أبطال أوروبا، وهو 
ما يجعل صلاح مطالبـــا بالتخلص من 
”لعنـــة“ شـــهر مـــارس التـــي لازمته في 

الأعوام الأربعة الأخيرة.
وأحرز صلاح هدفا وحيدا فقط خلال 
هذا الشهر في مختلف المسابقات، أعوام 
2020 و2021 و2022، فيما غاب نهائيا عن 

التسجيل عام 2019.

وبعـــد ابتعـــاده المبكـــر عن ســـباق 
المنافســـة على لقب الـــدوري الإنجليزي 
هذا الموســـم، وفشله في الاحتفاظ بلقبي 
كأس الاتحاد الإنجليـــزي وكأس رابطة 
الأنديـــة المحترفة اللذين تـــوج بهما في 
الموسم الماضي، أصبح الهدف الأساسي 
المصـــري،  النجـــم  وكذلـــك  لليفربـــول، 
المشاركة في دوري الأبطال خلال الموسم 

المقبل.
ويـــرى الكثيـــرون أن مصيـــر محمد 
صلاح مـــع ليفربـــول ســـيكون مرهونا 
بتواجـــد الفريـــق الأحمر فـــي البطولة 
الأهم والأقوى على مســـتوى الأندية في 
أوروبا، حيث لا يرغـــب في الابتعاد عن 
المسابقة التي يتنافس عليها أبرز نجوم 

الساحرة المستديرة في العالم.
ويأمـــل صلاح في اســـتمرار ظهوره 
بـــدوري الأبطـــال للموســـم الــــ11 على 

التوالي، إذ بدأت مشـــاركته في البطولة 
القاريـــة موســـم 2013 – 2014 مـــع فريقه 
الســـابق بـــازل السويســـري، قبـــل أن 
يواصل التواجـــد في البطولة مع ناديي 
تشيلســـي الإنجليزي ورومـــا الإيطالي، 
ثم ليفربـــول الذي انضم إلى صفوفه في 

يونيو 2017.
ويـــرى صلاح أن الغيـــاب عن دوري 
الأبطـــال ســـيفقده الكثيـــر مـــن قيمتـــه 
التســـويقية، التي تبلغ حاليا 80 مليون 
يورو، وفقـــا لموقع ”ترانســـفير ماركت“ 
العالمي، كما ســـيبعده عن تحقيق حلمه 
بالفوز بأي مـــن جائزتي الكرة الذهبية، 
المقدمـــة مـــن مجلـــة ”فرانـــس فوتبول“ 
الفرنســـية، أو ”ذا بيست“، الممنوحة من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل 

لاعب في العالم.
ويـــدرك صـــلاح أن عـــدم المشـــاركة 
فـــي دوري الأبطال خلال الموســـم المقبل 
ســـيفقده أيضـــا فرصـــة تعزيـــز أرقامه 
القياسية في البطولة، لاسيما رقمه الذي 
حققه مؤخرا كأكثر لاعب أفريقي تسجيلا 
للأهـــداف في تاريـــخ البطولـــة، والذي 
يتقاســـمه حاليـــا مع النجـــم الإيفواري 
المعتزل ديدييـــه دروغبا برصيد 44 هدفا 

لكل منهما.
كمـــا يريد قائد منتخـــب مصر، الذي 
ســـيبلغ 31 عاما فـــي يونيو القـــادم، أن 
يصبـــح أول لاعب عربي يتـــوج بدوري 
الأبطـــال مرتـــين، بعدما ســـبق أن حمل 
كأس البطولة مع ليفربول موســـم 2018 
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ولا بديل أمام ليفربول للمشاركة في 
دوري الأبطال خلال الموسم القادم سوى 
التواجد ضمـــن المراكـــز الأربعة الأولى 
فـــي جدول ترتيـــب الـــدوري الإنجليزي 
هـــذا الموســـم، أو الفوز باللقـــب القاري 
في نســـخته الحالية، غير أن مهمته في 

المسابقتين تبدو شاقة للغاية.
وخـــلال الشـــهر المقبـــل ســـيخوض 
ليفربول بقيادة صلاح مواجهة حاســـمة 
مع ريـــال مدريد الإســـباني، على ملعب 
سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، 
فـــي إيـــاب دور الــــ16 لـــدوري الأبطال، 

تحديدا في 15 مارس القادم.

ويتعين على ليفربول الفوز بفارق 4 
أهداف على الريال في عقر داره من أجل 
الصعود إلـــى دور الثمانيـــة ومواصلة 
حلم الفوز باللقب هذا الموسم، وذلك عقب 
خسارته 2 – 5 أمام الفريق الإسباني في 

مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.
كما ســـيخوض ليفربول في الشـــهر 
القادم أربـــع مواجهات هامة في الدوري 
الإنجليزي، حيث يسعى خلالها للتمسك 
بآمالـــه فـــي التواجد ضمن فـــرق المربع 

الذهبي للبطولة.
ويحتل ليفربول المركز السابع حاليا 
في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 

نقطة من 23 مباراة.
فـــي  مبارياتـــه  ليفربـــول  وســـيبدأ 
المسابقة المحلية الشهر المقبل بمواجهة 
ضيفه وولفرهامبتون، غدا الأربعاء، قبل 
أن يستضيف غريمه التقليدي مانشستر 
يونايتـــد الأحـــد المقبل، ثـــم يحل ضيفا 
علـــى بورنموث فـــي 11 مـــارس القادم، 

وبعـــد ذلك بســـبعة أيـــام ســـيلعب مع 
ضيفه فولهام.

ويعلم صلاح وزمـــلاؤه أنه لا مجال 
للتفريـــط فـــي أي نقطة خـــلال اللقاءات 
الفريـــق  أن  لاســـيما  المقبلـــة،  الأربعـــة 
تنتظـــره ثلاث مواجهات نارية بالبطولة 
في بدايـــة أبريل القادم أمام مانشســـتر 
سيتي وتشيلســـي خارج ملعبه، ثم ضد 

أرسنال في آنفيلد.
وكانـــت تقارير إخباريـــة ألمحت في 
الفتـــرة الأخيـــرة إلـــى اقتـــراب صلاح 
مـــن الانتقـــال إلى باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي الصيـــف المقبـــل، خاصة في 
ظـــل التكهنات التي تشـــير إلـــى رحيل 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي عن صفوف 
فريق باريس مـــع انتهاء عقده في ختام 

الموسم الجاري.
وفـــي ينايـــر الماضـــي تم تســـريب 
صـــورة لصـــلاح خـــلال اجتماعـــه مع 
القطـــري ناصـــر الخليفـــي، مالك ســـان 

جرمـــان، مما عزز الجدل بشـــأن إمكانية 
اتجاهه صوب ملعب  حديقة الأمراء في 

الفترة القادمة.
إنســـايدر“  ”فوتبول  موقع  وكشـــف 
ســـان  إدارة  أن  مؤخـــرا  البريطانـــي 
جرمان مستعدة لتنفيذ مطالب ليفربول 
الماليـــة لضم صلاح، خاصـــة أنه يمتلك 
نفـــس المواصفات التـــي وضعها لويس 
كامبـــوس، المدير الرياضـــي للنادي، في 

تعاقدات الفريق الصيفية.
في المقابل أشــــارت تقاريــــر صحفية 
مطلــــع الأســــبوع الجاري إلــــى أن صلاح 
تواصــــل مع خوان لابورتــــا، رئيس نادي 
برشــــلونة الإســــباني، لمناقشــــة تفاصيل 
انضمامه إلــــى الفريــــق الكتالوني، الذي 
يعانــــي مــــن مركز الجنــــاح الأيمــــن بعد 
رحيــــل ميســــي، وذلــــك فــــي ظــــل تذبذب 
مســــتوى البرازيلــــي رافينيــــا ومواصلة 
لعنــــة الإصابــــات مطاردتهــــا للفرنســــي 

عثمان ديمبلي.

وأفـــادت صحيفـــة ”إل ناســـيونال“ 
الإســـبانية بأن صـــلاح أبلغ مســـؤولي 
برشـــلونة بإمكانيـــة تنازلـــه عن بعض 
الأمور من بينها تخفيض راتبه، لتسهيل 
عملية انتقاله إلى متصدر ترتيب الدوري 

الإسباني حاليا.
مـــن جانبهـــا تبـــدو إدارة ليفربول 
مرحبـــة برحيـــل صـــلاح، الـــذي مـــدد 
عقـــده مـــع الفريق فـــي يوليـــو الماضي 
حتـــى 30 يونيـــو 2025، مقابـــل راتـــب 
أســـبوعي هو الأعلى فـــي تاريخ النادي 
العريـــق، حيث يقـــدر بـ350 ألـــف جنيه 

إسترليني أسبوعيا.
وذكـــر موقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي الشـــهر الماضـــي أن النـــادي 
الإنكليـــزي يهـــدف إلـــى الاســـتفادة من 
العائـــد المـــادي وراء بيـــع النجم محمد 
صلاح من أجل تدعيم الفريق بالعديد من 
الصفقات الهامة خـــلال فترة الانتقالات 

الصيفية القادمة.
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الغياب عن دوري الأبطال 

سيفقد النجم المصري 

الكثير من قيمته 

التسويقية التي تبلغ حاليا 

80 مليون يورو

مدرب مانشستر سيتي 

أراح البعض مثل كيفن 

دي بروين وبرناردو سيلفا 

ورياض محرز استعدادا 

لمواجهة بريستول سيتي

 برلين - انسحب نجم التنس البريطاني 
آنــــدي مــــوراي مــــن المشــــاركة فــــي بطولة 
ســــوق دبي الحــــرة للتنس، التــــي انطلقت 
منافساتها أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من 
وصولــــه إلى نهائي بطولــــة قطر المفتوحة 

للتنس.
ولعــــب مــــوراي (35 عاما) سلســــلة من 
المباريات التي اســــتغرقت وقتا طويلا قبل 
أن يخســــر أمام الروسي دانييل ميدفيديف 
السبت في نهائي بطولة قطر، وقد قرر عدم 

المشاركة في بطولة دبي.
وذكــــر منظمــــو البطولــــة أن مــــوراي 
انســــحب بســــبب إصابة في أعلى الفخذ، 
وهو ما أثار مخاوف حول المشــــكلات التي 
كان يعاني منها في وقت سابق في موضع 
هذه الإصابة، لكن وكالة الأنباء البريطانية 

”بــــي إيــــه ميديــــا“ علمــــت أن اللاعب لا 
يعانــــي من مشــــكلات بدنية كبيرة 

واتخذ قرار الانســــحاب كإجراء 
وقائي.

وقال مسؤولو البطولة 
في بيان ”يؤسفنا إبلاغكم 
بأن آندي موراي لا يمكنه 

المشاركة في نسخة هذا 
العام من البطولة“.
وأضاف البيان 

”آندي يتعامل مع 
مشكلة متكررة في أعلى 

الفخذ، أجبرته للأسف على 
الانسحاب من بطولة دبي. 

نتمنى لآندي التعافي 
السريع ورؤيته من جديد 

على ملاعب دبي قريبا“.
وكان موراي قد أطاح 

بكل من ألكسندر 
زفيريف ويري ليهيتشكا 

في طريقه إلى نهائي بطولة 

قطــــر قبــــل أن يخســــر أمــــام ميدفيديــــف. 
ومن المفترض أن يشــــارك موراي في أولى 
بطــــولات الأســــاتذة ذات الألــــف نقطة في 
الموسم، والمقررة في إنديان ويلز في الثامن 

من مارس المقبل.
وأصبح دان إيفانز اللاعب البريطاني 
الوحيــــد فــــي قائمــــة المشــــاركين ببطولــــة 
دبــــي التــــي تشــــهد أيضــــا عــــودة النجم 
الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتــــش، المصنف 
الأول عالميــــا، إلــــى الملاعب للمــــرة الأولى 
منــــذ إحــــراز اللقب الـــــ22 له فــــي بطولات 
”غراند ســــلام“ الأربع الكبــــرى عبر بطولة 

أستراليا المفتوحة.
ويبدأ ديوكوفيتش الأســــبوع رقم 378 
له في صــــدارة التصنيــــف العالمي للاعبي 
التنــــس المحترفــــين، حيــــث حطــــم الرقــــم 
القياســــي المسجل باســــم النجمة الألمانية 
الســــابقة شــــتيفي غراف، لأكبر عدد من 
الأسابيع في صدارة التصنيف العالمي 
على مستوى فئتي الرجال والسيدات.
وكان ديوكوفيتش قد توج ببطولة 
أستراليا المفتوحة رغم معاناته 
من إصابة في الفخذ، وصرح 
النجم الصربي قبل عودته عبر 
بطولة دبي قائلا ”قضيت 
ثلاثة أسابيع دون التنافس 
في التنس، لذلك تدربت 
قدر المستطاع خلال الأيام 

الأخيرة“.
وأضاف ”أقترب من التعافي 
التام، لم يحدث 
هذا بعد، ولكن 
الشيء المهم هو 
أنني لا أعاني 
من ألم. ليس لدي 
أي عائق في التحرك على أرض 

الملعب“.

قطبا مانشستر مرشحان لبلوغ

ربع نهائي كأس إنجلترا

ب
ّ
غي

ُ
الإصابة ت

آندي موراي عن دورة دبي

مباريات مارس ستحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
باريس سان جرمان يغازل النجم المصري الذي يطمح إلى اللعب مع برشلونة

طرد اللعنة

تعد مباريات شــــــهر مارس المقبل حاسمة بالنســــــبة إلى محمد صلاح مع 
ــــــه المالية لدعم   ــــــوي بيعه والاســــــتفادة من عائدات فريقــــــه ليفربول، الذي ين
تشكيلته بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في 
حين يســــــعى النجم المصري إلى الحفاظ على قيمته السوقية للانتقال إلى 

أحد الفريقين المتوقعين، باريس سان جرمان أو برشلونة.

كأس الرابطة عنقود التتويجات

مــــت أن اللاعب لا 
بدنية كبيرة 

ب كإجراء 

طولة 
غكم 
كنه 

ا 

ى 
 على
دبي. 

ديد 
.“

طاح 

كا 
بطولة 

القياســــي المسجل باســــم
غراف الســــابقة شــــتيفي
الأسابيع في صدارة ال
على مستوى فئتي الر
وكان ديوكوفيتش
أستراليا المفتو
من إصابة في
النجم الصربي
بطولة دبي
ثلاثة أسابي
في التن
قدر المستط

الأخيرة“.
وأضاف ”أقت

م
أي عائق في الت

الملعب“.



 البصــرة (العراق) - تحت ضوء خافت، 
تجمّـــع عراقيـــون حول حلبة لمشـــاهدة 
ديكين يلوحـــان بأجنحتهما ويتضاربان 
فـــي مدينـــة البصـــرة الجنوبيـــة، حيث 
تمـــارس هوايـــة مصارعة الديـــوك منذ 

عقود.
يجلس عشـــرات من الهواة في إحدى 
الليالي ليشـــاهدوا واحدة مـــن مباريات 
مصارعـــة الديوك على مدرجـــات ضيقة 
في مقهى شعبي، وهم يدخنون السجائر 

والنرجيلة ويشربون الشاي.
ويتناحـــر الديـــكان صاحبـــا العرف 
الأحمر، ويدوران حول بعضهما البعض 
على سجادة متســـخة، في رقصة دموية، 
يقفـــزان تارةً، ويضربـــان رقاب بعضهما 
بعنـــف طـــوراً، مـــا يخلف بقـــع دم على 

الأرض.
تنتهي المواجهة التي قد تدوم ساعة 
أو ســـاعتين، إلى حين ينـــال التعب من 
الطائريـــن، أو يتدخـــل أحـــد أصحابهما 
ليعلـــن أن ديكه أرهق وهزم، كما يشـــرح 
رياض علي السبعيني الذي يمارس هذه 

الهواية منذ 20 عاماً تقريبا.
علـــى مدى أكثـــر من ليلـــة، تتواصل 
تلـــك المصارعات التي تمارس منذ عقود 
فـــي البصـــرة، أكبر مدن جنـــوب العراق 

والمطلة على الخليج.
وفي بلد لا يزال المجتمع فيه محافظاً 
ومتديناً إلى حـــد كبير، توضع مراهنات 
على اللعبة، علـــى الرغم من أن المقامرة 

محرمة في الدين الإسلامي.
وعموماً، يضع فقط أصحاب الديوك 
رهانات علـــى حيواناتهم، وأحياناً قليلة 
ينضمّ الجمهور للرهان أيضاً، والمكسب 
يتراوح بيـــن 25 ألفاً و100 ألف دينار (20 

إلى 75 دولاراً).
وفي 
حين أن 

هذه اللعبة ممنوعة في الكثير من الدول، 
إلا أنها لا تزال رائجـــة في بعضها، فهي 
مشـــهورة في الهند والفلبين، كما يسمح 
بهـــا في بعـــض مناطق شـــمال فرنســـا 

ومقاطعات ما وراء البحار الفرنسية.
يقول رياض علي ”هذه لعبة شـــعبية 
مـــن قديم الزمـــان. أنا من مواليـــد العام 
1949، ولدت وهذه اللعبة موجودة، تعود 
إلى عشـــرينات القـــرن العشـــرين وربما 

قبل“.
وانخرط رياض في هذا الوســـط منذ 
كان طفـــلاً، بعدما ورث هـــذه الهواية عن 
أبيـــه، ويقول إن هـــذه اللعبة وصلت إلى 
البصـــرة عبر القـــوارب التي رســـت في 

مينائها.
المحافظـــات  عمـــوم  فـــي  وينتشـــر 
خصوصاً في البصرة والموصل وبغداد 
صراع الديوك المعروفة باسم ”الهراتي“ 
وهي ذات الأصـــول الأفغانية وتتميز عن 
غيرها بكبر حجمها وكثافة ريشها، فيما 
تتميز الديكة الهندية بسيقان قوية وعنق 
طويل فضلاً عن ثباتها وسرعة توجيهها 
للضربـــات القوية ويبلغ ثمنها الآلاف من 

الدولارات، وهي الأقوى والأفضل.
ويشـــاهد ناجـــي حمزة الســـبعيني 
أيضـــاً، هذه المصارعات منذ ســـبعينات 
القرن الماضي، على الرغم من أنها كانت 
”ممنوعـــة في أيام صدام حســـين، وكانت 
تمارس فـــي البيوت البعيـــدة وليس في 

المقاهي“، حسب قوله.
ويقول إنها هواية تسببت في العديد 
من المشـــاكل العائليـــة، فغالبا ما يفضل 
هؤلاء الهواة ديكتهم على زوجاتهم حين 
يوضعون في خيار قاس بين واحد منهم.

ويشـــارك محمـــد بـــدوره منـــذ العام 
1992 في هذه المصارعات. وابتاع ديوكه 
الثلاثة من تركيا في مقابل 1100 إلى 900 

دولار للرأس الواحد.

ويقول هذا الرجل الخمســـيني ”إنها 
هوايـــة للترفيـــه خصوصاً في الشـــتاء، 
نأتي هنا بعد العصر نمضي ساعتين أو 
ثلاثاً ونرى الأصدقاء الذين تمتعهم هذه 
اللعبة أكثر من أي شـــيء آخر، حتى أكثر 

من التلفزيون ومن كرة القدم“.
أن  علـــى  اللعبـــة  قانـــون  وينـــص 

يستمر الصراع بين 
الديكين لساعتين، 

وتحديدا لثماني 
جولات مدة كل 
منها 13 دقيقة، 
على أن تلي كل 
جولة استراحة 

لدقيقتين.
ويعتبر 

خاسرا 

الديـــك الذي ينهزم فـــي ثلاث جولات، أي 
الديك الذي يلتصق رأســـه بالأرض أكثر 
من دقيقة، علما أن صاحب الديك يمكن أن 
يسحبه من النزال بموافقة الحكم إذا رأى 
أنه قد يُقتل مثلا، ويعتبر حينها منسحبا 

ومنهزما.
ويقـــول محمـــد إن ”الوقـــت المحدد 
للمصارعة هو ســـاعتان فقط، لكن أحيانا 
يتفق المربون 
على مواصلة 
النزال حتى 
النهاية“، ومن 
المفترض أن 
تتخلل النزال 
استراحة 
لدقيقة 
واحدة 

كل 10 دقائـــق يتم خلالهـــا فحص الديكة 
المتصارعـــة من قبل أصحابها، وتنظيف 

مناقيرها وسقيها الماء البارد.
ويضيف ”هذا صراع نطلق عليه اسم 
رياضة الـــدم التي تجمـــع الناس من كل 
المحافظـــات ومن كل الطبقـــات، وبينهم 
الضبـــاط ورجال الأعمال والمســـؤولون، 
في أجواء حماســـية لا يمكن أن نختبرها 

مع أي رياضة أخرى“.
ويطلــــق المربّون على الديوك أســــماء 
من يحبون، ويدافعون عنها بشراسة حتى 
أنه قــــد ينجم عنها خســــارة أصدقاء، كما 
أنهــــم لا يتوانون عــــن توبيخ من يتعرض 
لها بشــــدة. ويكرس هؤلاء معظم أوقاتهم 
لتربيتها وتدريبها بشكل مكثف والعناية 
بهــــا وفق نظــــام غذائــــي يشــــمل اللحوم 

والبيض وقشور الفاكهة ومواد أخرى.
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المصائب تخلخل 
المفاهيم

 ”تزعجنا المصيبـــة التي تهددنا أكثر 
من تلـــك التي أصابتنـــا بالفعل“، عبارة 
قالهـــا المفكـــر والكاهـــن الأميركي جون 
 ،(1916  –  1840) ســـبالدينغ  لانكســـتر 
وتنطبـــق اليـــوم علـــى حـــالات الخوف 
والهلع مما ســـوف يأتي، والتي تصيب 

العالم شرقا وغربا، أفرادا وجماعات.
ومن هذا المنطلق، يصبح الإحساس 
بانعـــدام الأمان هو القاعدة الأساســـية 
التي تتحكـــم في حياتنا، ومـــا عدا ذلك 

مجرد استراحة بين كارثتين.
أما ما أصابنـــا فقد أصابنا وانتهى 
الأمـــر، أي أنه صار عـــديم الخطر لمجرد 
أنـــه حصل وخلّـــف أضرارا أقـــل بكثير 
من تلك التي ســـوف تصيبنا على سبيل 

الافتراض.
ولا  يخافـــون  لا  الموتـــى  وحدهـــم 
يكترثون للفجائع، ويمتلكون ثقة عمياء 

في مستقبلهم فينامون مطمئنين.
إذا لم تقرأ أو تسمع يوما عن أخبار 
الموتى، فاعلم أنـــك أنت الميت.. هذه هي 
الحقيقة، وإن صيغت بشكل غير حقيقي.

المسألة هنا تتجاوز فلسفة التشاؤم 
التي نظّر لها الألماني شـــوبنهاور، نحو 
أن الوقائـــع هي الفكرة عنها، وليســـت 
ما وقع بالفعـــل، لذلك ظلت الأفكار، على 
مدى التاريخ، هي أكثـــر ما يثير الرهبة 

في النفوس.
ليس الموت والولادة والحب والحرب 
والســـلم، وكل هذه القضايا الوجودية، 
ســـوى فكرتنـــا عنهـــا وقـــد انطلقنا من 

معطيات ذاتية بحتة.
ما يخيف الإنسان دائما ويبعث في 
نفســـه الذعر هو المجهول، لذلك تراه إما 
يسعى للاكتشاف وفك الطلاسم والألغاز 

أو يسلّم أمره للأقدار والقوى الخارقة.
الزلـــزال الأخير مثـــلا، والذي ضرب 
جنوب تركيا وشـــمال سوريا، كشف عن 
حقائق كثيـــرة كان الإنســـان يتجاهلها 

ويغض الطرف عنها.
والخوف من الهـــزات الارتدادية هو 
ما عنـــاه الكاهـــن الأميركي ســـبالدينغ 
بقولـــه ”تزعجنا المصيبة التـــي تهددنا 

أكثر من تلك التي أصابتنا بالفعل“.
أما ما كشـــف عنه الزلـــزال فحقائق 
كثيرة تبدأ من التنبه إلى جشع الإنسان 
عبر الغش في البنايـــات المنهارة، وتمر 
لتخلخـــل مفاهيم رائجة في السياســـة 
والوطنيـــة والإخـــاء والتعايش لتنتهي 
عنـــد أخذ العبرة مـــن الكارثة، ولئن كان 

ذلك بعد فوات الأوان كما يحدث غالبا.
حادثـــة عابـــرة فـــي تراجيديـــا هذا 
الزلـــزال الـــذي هز مع الأرض، المشـــاعر 
والحقائـــق والقناعـــات، وتتمثل في أن 
أحد متضرري الزلزال كان مستأجرا في 
بناية يمتلكها جاره الذي يهدده بالطرد 
وإخـــلاء البيت فجـــر ذلك اليـــوم، ما لم 

يسدد الأجرة.
وبالفعل، حضـــر المؤجر مالك البيت 
لتنفيـــذ وعيـــده وتهديده، ومـــا هي إلا 
لحظات حتـــى حصلت الكارثـــة، ووجد 
الاثنان نفســـيهما بعد ذلك مشردين في 
العراء بين الأنقاض يتدفآن مع أطفالهما 

على النار تحت الصقيع.
قـــس على ذلـــك من قصـــص درامية 
كثيـــرة حدثـــت فـــي الزلـــزال، منهـــا ما 
تناقلتهـــا الصحافـــة والنـــاس، ومنهـــا 
ما ســـوف نقرأه ونشـــاهده في روايات 
وأفـــلام.. ومنهـــا قصـــص لا يعلمها إلا 
أصحابهـــا الذيـــن قضوا تحـــت الركام، 

وكُتمت معهم مرة واحدة وإلى الأبد.

رغم انتشار عشاق ومشجعي كرة القدم في عموم العراق إلا أن الكثير من 
العراقيين تستهويهم مصارعة الديوك، الرياضة القديمة والغريبة، ورغم ما 

فيها من دماء لكنها شغلتهم عن التلفزيون وعائلاتهم وزوجاتهم.

مصارعة الديوك هواية ومكسب في جنوب العراق

رياضة الدم

حكيم مرزوقي

ح ب

الأوبــــرا  دار  تســــتضيف   - مســقط   
لطانية مسقط خلال الفترة من التاسع  السُّ
إلى الحادي عشــــر مــــارس المُقبــــل باليه 
”جيزيل“ لأدولف آدم الموسيقار الفرنسي 

المولــــود عــــام 1803 والمتوفــــى عام 1867 
بباريــــس، صاحب المؤلفات الموســــيقية 
الرائعة، والتي من أبرزها لي كورســــاير، 
وولي تريدور، وجيزيل الذي عرض للمرة 

الأولى في أوبرا باريس عام 1841.
ويعــــدّ ”جيزيل“ أول باليه رومانســــي 
حقّــــق شــــعبية كبيرة عقب عرضــــه كبقية 
أعمــــال المؤلــــف التــــي تــــروق للذائقــــة 
الباريســــية، وشــــكّل العرض مصدر إلهام 
لمن جاء بعده كتشايكوفســــكي ودليباس 
وآخرين، كما أنّ ”باليه جيزيل“ أحد أشهر 
العــــروض الكلاســــيكية الدرامية الآســــرة 
للقلــــوب، يروي قصة الحب الكلاســــيكية، 

والخــــلاص،  التراجيديــــة،  والأحــــداث 
بصحبة موسيقى درامية ألّفها الموسيقار 

الفرنسي أدولف آدم وكارلا فراتشي.
ويحكي الباليه قصة شــــابة ريفية تقع 
ضحية أحد أفراد الأسرة الحاكمة المتخفي 
إلا أنها تكتشــــف خيانته وفي غمار يأسها 
تنهي حياتهــــا، فتنضمّ إلى جموع الأرواح 
الهائمة التي فقدت حياتها بســــبب خيانة 
القلب، فتحتــــال على الأمير مــــن القبر، ثم 
تعفو عنه في النهاية بدافع الحب. ويجسد 
والروحاني،  الدنيــــوي  البُعديــــن  الباليــــه 
والإخــــراج  الأدائيــــة  الحــــركات  بوجــــود 
المســــرحي المبدع، ويكــــون العرض أكثر 
متعــــة عندما تؤدّيــــه فرقة معروفــــة كفرقة 
والأوركســــترا  رومــــا  أوبــــرا  دار  باليــــه 
الســــيمفونية لجمهوريــــة أرمينيــــا بقيادة 

المايسترو سيرجي سمباتيان.

 ضيفا 
ّ

باليه جيزيل يحل

على دار الأوبرا في مسقط

 أبوظبــي - أعلنت الإمـــارات الاثنين 
عن تأجيل رحلة المركبة التي كانت تقل 
رائد الفضاء الإماراتي ســـلطان النيادي 
علـــى خلفية ســـبب تقنـــي إلـــى موعد 

لاحق.
وكان من المنتظر أن ينطلق النيادي 
الاثنين من مركـــز كيندي للفضاء بولاية 
فلوريـــدا الأميركية إلـــى المهمة الأطول 
 “6 عربيـــا المعروفـــة باســـم ”كـــرو – 
لإجـــراء 19 تجربة بحثية من محطة 
الفضاء الدولية على مدار 6 أشهر، 

وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافـــت الوكالة أن ”ناســـا أعلنت 
تأجيـــل إطلاق مهمة ’كرو – 6‘ إلى محطة 
الفضـــاء الدوليـــة وســـيتم تحديد موعد 

جديد للمهمة“، دون تفاصيل أكثر.
من جانبه أفاد تلفزيون دبي (رسمي) 
فـــي بث مباشـــر بأنه ”تـــم تأجيل إطلاق 
الرحلة إلى إشـــعار آخر“، مشيرا إلى أن 

التأجيل مرتبط بسبب تقني.
فيما أرجعت وكالة ناسا عبر حسابها 
على تويتر سبب التأجيل إلى ”مشكلة في 
أنظمـــة التوجيه الأرضيـــة“، مضيفة أنه 

سيتم تحديد موعد جديد.

وكانت المهمة ستنطلق عبر صاروخ 
فالكـــون 9 وعلـــى متنـــه مركبـــة دراغون 
حاملـــة النيـــادي وفريقـــه، مـــن مجمـــع 
بمركـــز كينيدي في  الإطلاق رقـــم ”أ 39“ 
فلوريدا. وكانـــت أبوظبي أطلقت برنامج 
”الإمارات لرواد الفضـــاء“ في العام 2017 

لتطوير دورها الفضائي.
وهـــذه الرحلـــة المؤجلة هـــي ”ثاني 
مهمـــة إماراتيـــة إلـــى محطـــة الفضـــاء 
الدوليـــة“، بعـــد قيـــام الإماراتـــي هزاع 
.2019 عـــام  مهمـــة  بـــأول  المنصـــوري 

وعنــــد إتمــــام المهمــــة الثانية، ســــتكون 

الإمارات الدولة الحادية عشــــرة والأولى 
غير العضو بمحطة الفضاء الدولية التي 
ترســــل رواد فضاء في مهمة طويلة الأمد 
إلى المحطة، وفق مركز محمد بن راشــــد 

للفضاء في الثاني من فبراير الجاري.
وتســــتهدف الرحلة خلال أربعة آلاف 
ســــاعة على متن محطة الفضــــاء الدولية 
إجراء النيادي لأكثر من 19 تجربة بحثية، 
بالتعاون مع وكالات فضائية منها ناسا، 
ومــــن أبرزها نظــــام القلــــب وآلام الظهر 
وجهاز المناعة وعلوم الســــوائل والنبات 

ودراسة النوم والإشعاعات.

تأجيل أطول مهمة فضائية عربية إلى إشعار آخر

 رومــا - قررت مدينة نابولي إعادة أحد 
التماثيــــل العديدة المخصصة لأســــطورة 
كرة القــــدم دييغو مارادونا بعد وفاته عام 

2020 إلى الفنان الذي تبرع به.
وقــــال مجلــــس المدينة إنــــه لا يمكنه 
الاحتفــــاظ بالتمثــــال البرونزي – وهو من 
أعمال الفنان دومينيكو سيبي – لأن قيمته 

عالية جدا بحيث لا يمكن اعتباره تبرعا.
وأضاف أن المــــواد الخام التي صنع 
منهــــا التمثال تبلغ أكثر من 30 ألف يورو، 
حتــــى دون اعتبار القيمــــة المضافة لعمل 

الفنان.
وتم افتتاح التمثال خارج ما يســــمى 
الآن بملعــــب دييغو مارادونــــا في نوفمبر 
2021 فــــي الذكــــرى الأولى لوفــــاة اللاعب 
الســــابق بحضور رئيس البلدية غايتانو 
مانفريدي ورئيس نــــادي نابولي أوريليو 

دي لورينتيس.

مدينة نابولي تعيد 

تمثال مارادونا 

اته
ّ

إلى نح

نسرين طافش تعتذر عن أعمال رمضان 2023
 القاهــرة - قررت النجمة نســـرين 
طافش الغياب عن دراما رمضان هذا 
العام، ســـواء في مصر أو ســـوريا، 
وذلـــك بعدما اعتذرت عـــن أكثر من 
عمل في سوريا منها الجزء الثاني 
من مسلسل ”كسر عظم“، و“تحت 
الرماد“ الذي أصبح اسمه ”مسار 

إجباري“.
ويأتـــي غياب نســـرين عن 
درامـــا رمضـــان هـــذا العام 
بعدمـــا عرض لهـــا مؤخرًا 

فيلم ”أخي فوق الشـــجرة“ والذي انطلق 
عرضه في قاعات الســـينما يـــوم الثامن 
عشـــر ينايـــر الماضـــي، حيـــث تحقـــق 
شخصية ”كوليت“ التي تقدمها في الفيلم 
نجاحـــا وردود أفعـــال مميزة، ويســـجل 
الفيلـــم ثانـــي تجاربها الســـينمائية في 
مصـــر بعد فيلم ”نادي الرجال الســـري“ 
الذي قدمته عام 2019 مع كريم عبدالعزيز 

وغادة عادل.
والفيلـــم مـــن تأليـــف لـــؤي الســـيد 
وإخـــراج محمـــود كريم، ويجســـد رامز 

جلال خلال الأحداث شخصيتين لأخوين 
أحدهما بوزن زائد للغاية.

وتنتظـــر نســـرين عرض فيلـــم ”في 
الـــذي انتهت مـــن تصوير آخر  القلـــب“ 
مشـــاهده الشـــهر الماضي، وتشارك في 
بطولتـــه مع خالد ســـليم وسوســـن بدر 
وآخريـــن، وهو من إخـــراج عادل مرقس، 
سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد 
حســـين ألمظ وعادل مرسي. وتعد قصته 
مختلفـــة ورومانســـية وتدور فـــي إطار 

اجتماعي رومانسي.

وقدمت الممثلة السورية في رمضان 
”جوقة  الســـوري  المسلســـل  الماضـــي 
عزيزة“ وشـــارك في بطولته سلوم حداد، 
هبة نور، كرم الشـــعراني ووفاء موصلي 
وآخرون. وهو مـــن تأليف خلدون قتلان 

وإخراج تامر إسحاق. 
ودارت أحداث المسلسل حول ”عزيزة 
الراقصة والمغنية التي أسست  خوخة“ 
فن الاســـتعراض في ســـوريا وســـحرت 
القلوب في بلاد الشـــام خـــلال ثلاثينات 

القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.

أن  علـــى  اللعبـــة  قانـــون  ص 
صراع بين 

ساعتين، 
 لثماني
دة كل 
دقيقة، 
لي كل 
تراحة 

.
بر

ويقـــول محمـــد إن ”الوقـــت المح
للمصارعة هو ســـاعتان فقط، لكن أحي
يتفق المربو
على مواص
النزال ح
النهاية“، و
المفترض
تتخلل النز
استراح
لدقي
واح

0 ألفا و100 ألف دينار (20 25 يتراوح بيـــن
 دولاراً).
بي

75 إلى
وفي
حين أن

ويشـــارك محمـــد
1992 في هذه المصار
الثلاثة من تركيا في
دولار للرأس الواحد.

 أبوظبــي - أعلنت
عن تأجيل رحلة الم
رائد الفضاء الإمارات
علـــى خلفية ســـبب

لاحق.
وكان من المنتظ
الاثنين من مركـــز ك
فلوريـــدا الأميركية
عربيـــا المعروفـــة
لإجـــراء 19 تجر
الفضاء الدولي
وفق وكالة الأن

القاهــرة - قرر
طافش الغياب عن
العام، ســـواء في
وذلـــك بعدما اع
عمل في سوريا
”ك من مسلسل
الذي الرماد“

إجباري“.
ويأتـــي
درامـــا ر
بعدمـــا
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